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الاهداء: 


إلى الذين كسرت فُلويُهُم 
يا لهذه الدّنيا كم هي مليئَةٌ بالقَادرين! 
إلى الذين أخدّ منهم الموثٌ قطعاً من قلوبهم 
فتصبّرواء لأنهم يعرفون أنَّ في الجنة لقاءً لا TT‏ 
إلى الذين أنهكهم المرض» فلم يصرفهُّم عن باب اللّه 
لأ مرن أن الذ ادا امتحان ليس إلا! 
إلى الذين ابتلاهم الله با 
فحمدوه. وصبرٌوا على قضائه» فكانوا أثرياءَ في قلوبهم! 
إلى المُطلقات العفيفات» والأرامل القابضات على الجمر! 
إلى الشباب ان الاين امار أنفسّهم وشياطينهم! 
إلى الحزانى؛ والمكلومينء والمخذولين؛ 
أعرف أن الكلامٌ لا يسُدٌ ثقباً في القلب» ولكثه يُعرّي 


أهديكم هذا الكتاب عله أن يكون عزاءً! 


إلى المنكسرة قَلوبُهم 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


عدجا يافيك الخذلان من الشخصن الذي 

كنت تستثنيه دائماًء 

فأنتَ لا تفقد الثقة بشخص واحدء 

اا هاا ° ٠‏ 

ستعيش بعدها فَزْعاًء ولن تسمح لأحد بالاقتراب منك 
ناك تر اا خدلاويت رقف التّنفيث: 
E a‏ يقد ها سج NSS‏ 
شعورك كالذي نجا من الغرق بأعجوبة؛ 

صحيحٌ أنه نجاء ولكنه سيخاف الماء إلى الأيدء 
كالعصفور الذي لم تقتله الطلقة: 

ولكنها أفقدته أمانّ الشجرة إلى الأبد. 

كالمبتورة يده؛ لا یری سواهاء 

يعدي أن يبقى الناسٌ عالقين في جروحهم؛ 

أعانّ الله كل من ا من مأمنه. 

رلا سام الله كل من دغل غلبا شر مقه ها تا 
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قال المدائنيٌ: رأيتٌ بالبادية امرأةً لم أرَ أجمل منها قط! 
فقلتُ: واللّه هذا فعلٌ صلاح الدُنيا والسّرور بك! 

فقالتٌ: كلاء واللّه إنَّ لدي أحزان. وخلفي هُموم؛ وسأخبرك: 
کان لي زوج» وکان لي منه ابنان؛ 

فذبح أبوهما شاة يوم عيد الأضحى.؛ والولدان يلعبان, 
فال ار لاست و أن اریت کیاکی ابي افا 
فقال: نعم. 

فقامَ إليه يلاعبه؛ فإذا به قد ذبحه! 

فلمًا نظرٌ إلى الدم فزع وهربّ نحو الجبل؛ فأكله الذئب؛ 
فخرج أبوه في طلبه فوقعٌ ومات! 

فقلتٌ لها: وكيف أنت والصبرة 

فقالت: لو دام لي لَدّمّت له ولكنه كانّ جُرحاً فاندمل! 


لا تدك الما الاس حا هة 

فلا تحكموا على الصندوق فإِنَّ فيه ما لا ترون! 

والناس كالكتب فيهم ما لا يُمكن معرفته بالنظر إلى الغلاف فقط! 
خلف الضحكات جروح غائرة يُحاولٌ الناس كتمانها عن الناس. 
فلا تر إلا ما ترى! 

وراء بعض النعم الظاهرة حرمان قاتل, 


يتجرّعه صاحبه بمرارة ولا يدري به إلا خالقه! 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


والسعادة التي تحسبها كاملةء أنتَ لا تدري إن كانت مجرد غلاف 
لصفحات» 

EE NE 

الصورٌ شي مواقع التواصل ليست إلا ثمرة جوز 

إنها القشرة الصلبة فقط» في الداخل أشياء هشة جداً! 

هذه الذنيا دار نقصن: ولا تكثمل لأحد: 

ثقٌ أن كل إنسان ينقصه شيء ماء فمُرّ هيناًء كل إنسان فيه ما 
يكفيه! 
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فجن لاكشا كرما وا 

فن الها كيس ال هد واا النأيء 

8 حم درب أق جر جركة ماكلا اساد غيقية: 
لا اعد یرید أن كذكر آنه لم یگن كافيا: 

وأن اليد التي كان يَقبّلها هي التي طعنتهء 

وآن العين التي كان يخشى بكاءها هي التي أبكته. 
تھ اف کے ا کے د 

صيانةٌ لجروحنا من نظرات الشفقة. 

حتى الكلاب وهي كلابٌ إذا ما جرحت: 

الفلاك لها كان قم إمنا ونكت جر عياض 
بعض الود لا يُصان إلا بالبعد! 
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قال ال شهدة رجا القاكبي :وق اة افزاة خا 
رجلا 

ارت مھا وک كا شديذا : 

ف له اا ها أ هذه الباكسية إلا م 


فقالّ لي: يا شعبيٌ إِنَّ إخوة يُوسف جاؤوا أباهم عشاءً يبكون! 


مقا هار افاس دوب ك حدم قا اك ان 
شك کا المظلوم. 

يجلدّك أحدهم بِسَوّط لسانه؛ ويأكل لحمكَ في كل المجالس؛ 

فإذا فاض بك الكأس؛ وما خاد شيف 5و8 احتمال: 

فردِدَتَ عليه بعض قوله» لرأيته قد لبس عباءة التقى: واتهمك 
بما هو غارق فيه! 


توزع تركة الأب فيستأثرٌ بعضهم بهاء 
فإذا طالبَ بعص الإخوة بحقهم في القضاء» صاروا يقولون: 
أين صلة الرحم» وكيف يُجرجرٌ المرءٌ أخاه إلى المحاكم؟! 


يريدون أن يضجعوك أرضاء ويذبحوك› 
الها 


ولو دفر ذمك وأصابٌ ثيابهم لاشتكى الذابحٌ من قلة صبر الذبيح! 
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و 
3 


تعيش الزوجة ردحا من الزمن صابرة؛ لا يسمع لها صوت» 
تتلقى الأهانة بعد أخرقى ممن خان الأمافة هادا فاص ها 
القاس: واتطفيا الله اوها اة 


مشكلة النامن أنهم لا يعرفون إلا ردات الأشعال: 
ثم العذايات رة الاساناك الى ل مها الان 
الظلم الذي تراكمّ فوق بعضه حتى بلغ عنانّ السماءء فلا يراه 


أحد! 
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اللض لين أن ل كر 

فلا أحد يستطيع أن يخلعٌ ذاكرته ويمضي, 
وإنما النّصرٌ أن تتذكر ولا تحنْ! 

أن تضعّ عينك في عين جرحك, 

دون أن موق تك ا 

أن تتحسس النّدبة في قلبك ولا تتوجع: 
وما كراها تذكارا يحبرك انك كنت البق 
النصرٌ أن تعيدهم غرباء كما كانواء 

مجرد أشخاص التقيت بهم في مطار بُرهةء 
ثم لك وجهتك ولهم وجهتهم» 

النّصرٌ أن تحولهم من مرتبة أشخاص هم كل العالم: 
إلى مرتبة مُجرد أشخاص في هذا العنائما 
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موا اقات رد الفظه: 

وما منا من أحد إلا وفيه جرح غائرء 

يحاول جاهداً أن يواري سوأته! 

ولو أظلعنا على جروح يفضنا التي تحاول آن تحفيها: 
لتعانقنا بدلٌ أن نتصافح! 

حنيفطا والله ت العزاء من جرح ما! 

E 5 

دارم د أن الإنسان يميط اللثام عن جرحه حين يأمن؛ 
ويخيْلٌ إلى أن أحدنا بی املا جرحه» 

اا هع دة ا ليلقيه عن كا 


n E 4‏ العام 
ي 

ذهبّ كل منا إلى الحج في ا 

وصادف أن تكون خيامنا هناك متقابلة, 
تصافحنا بحرارة؛ وتعانقناء 

ثم قلت له: ما رانك بكوب شاى؟ 

رحب بالفكرة جداًء فتركته ودخلثٌ إلى الخيمة: 
وأعددتٌ كوباً لكل مناء وخرجتٌ لأناوله كوبه. 
وضي اللحظة التي ناولته فيها كوبه, 
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مرّبنا حاج من السودان في الخامسة والستين من العمر تقري 
فاعتقد أني أقوم بتوزيع الشّاي؟ 

قلتٌ له: لاء ولكن تفضّل حُن کوبي» سأصنمٌ غيره: 

مددت يدي إليه بلطف. عن يده كذلك» 

ثم لم أشعر به إلا وقد عانقني وأخذ يبكي! 

ولت على که وقلث له: لا عليك يا عم» 

ثم تركنا ومضىء أما المشهد فما زال عالقا في قلبي. 

گوب الشاي لا بوجت عتاقاًء زلا يقير البكاء: 

ولكن هذا الإنسان مجروح لا شك 

وعند أول لحظة لطف انفلت منه جرحه! 


الإنسانٌ يبوخ بجرحه حين يأمن لا حين يُحقق معه! 
ا ل 
ا کالمجالس mk‏ قان الأمانة! 


نحن شي لحظات الطمانيتة الأولى أضعف ما نكون: 

إننا نخلعٌ دشاعاتنا التي كنا نرتديها طوال الوقت. 

ونصبحٌ مكشوفين تماماً. بجلا لك الفشرة السميفة التي كناء 
كلت قهز EN‏ ابي Egal‏ 

لهذا كمد ت عفرا بين اقا 

مز جرا ااب فشو آي اهام على أنه خب 
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وأي لُطف على أنه طلب يد للخطوية: 
والأسر تيس ذلك ايد 


الجفاف العاطفي مقتل» مقتل بالمعنى الحرفيٌ للكلمة, 

كانا قينا جوع للب ونتضوٌرُ انتظاراً له. 

لهذا إن لم نجده اخترعناه! 

أن تک اق كراد 

نحن حين نعيش جفافاً عاطفياً. 

نكون فرائس سهلة لأولئك الذين يبحثون عن العلاقات العابرة, 
وحتى إن لم يكونوا من هذا النوع, 

فإن الجفاف العاطفي سيد التأويلات التي لا علاقة لها بالواقع, 
إنه يسر كل كلمة لطيفة على أنها رسالة حب! 

فى الجفاف العاطت کے و أن كاين دا الحين 

هي نفسها: أنا أحبك! 

وكيف حالك؟ 

هي نفسها: لقد اشتقت إليك, 

وكم عمرك؟ 

هي نفسها: أنت في سن مناسبة للزواج! 

إن أسوأ ما في الجفاف العاطفي؛ 

أنه بجعا ری الأشياء كما تريدهاء لا كمااعن شلا 

ثم ننساق خلف هذه التأويلات الواهمة: 

ونخسرٌ هؤلاء اللطفاء الذين دخلوا حياتناء 
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ولكن ليس بهذه الصورة الشخصية التي توهمناهاء 
وبهذا نحصل على جرح جديد؛ 

نحن الذين حفرناه في أنفسنا هذه المرّة, 

فانطبق علينا مثل العرب الشهير: بيدي لا بيد عمرو! 


0 الجفاف العاطفي ليس بالضرورة وليد جرح ماء 
يكفي عدم الحصول على الب من مصدره ليولد! 
الروجة التي لم تسمع كلمة غزل كما تشتهي 

ولا صل علن اليذايا نذا 

هي امرأة يهال التراب على أنوثتها كل يوم 

لهذا لیس مسرا آن قشر آي كلمة على اھا خب 
آو آن ككون صيداً سهلاً لمن يسطاد في الماء العكر: 
طبعا كل .هذا تبس مبررا للعلاقاك الحراء. 

التخراء ل تبرره الحرماق يذ : 

ولكن الحرمان يجعله سهل الوقوع, 

ونحن نريدٌ إبعاد مصادر اللهب» 

نهدا اسير من مات اقا اعرا 

والزوج الذي لا يحصل على الاهتمام والتقدير, 
عوضيد سهل لامرأة أخرى تهتم به؛ 

وها هذا لسن مبروا للحرام أيضاء 

ولكننا نهاية المطاف ضعفاء نجابه أنفسنا وشيطاننا! 


والبنت التي تعامل بقسوة في البيت, 
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هي فريسة مكشوفة خارجه! 

نحن حين نغدق الحُب والاهتمام على من حولناء 
نحصنهم جيداً من الوقوع في فخ اللطف العابر: 
الوقاية خير من العلاج 

ونزع فتيل الأشياء القابلة للانفجارء 

أيسر من لملمة الخراب الذي يُحدثه الانفجار! 
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فى الحدية التبوئ الشريس: 

«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل: 

عن فو اناد 

لن تُسأل عن عمرك فقطء 

وإنما عن أعمار الناس التي أهدرتها! 

عن كل كلمة «أحبك» قلتها من لسانك لا قلبك! 
وعن كل طريق مشيتها مع أحد؛ 

دون رکا جا امك الوصول! 

عن كل يد أمسكتّها وضي خاطرك أن تتركها! 

فعن تيار الخدهم كلقا منك لآنك الا توتمن: 

وعن ليل أحدهم کا غدرك لأنّ لا أمان عندك. 
وعن أيام الناس التي ذهبتٌ سُدىٌ لأنك تريدٌ أن تتسلى, 
وعن الوعود الزائفةء 

وعن كل شمعة أوقدتها في قلب أحدهم ثم أطفأتهاء 
لوَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَا وَهْوَ عِند الله عَظِيم4. 
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في «المُختار من نوادر الآخبار 
أنَّ رجلا دخلّ على سالم بن قتيبة بن مسلم الباهلي يسأله عن 
جاحة: 

وسالم جالسٌ على الأرض. 

فوضعٌَ الرجل سيفه وهو في غمده على إصبع سالم وهو لا يشعرء 
واتكأ عليه. وجعل يطلبٌ حاجته. 1 

إلى أن نزفٌ إصبع سالم ولكنه لم يكلمهء 

فلما انتهى الرجل من مسآلته. وقضاها له وخرج, 

جعل سالمٌ يمسحٌ الدمّ عن إصبعه؛ فقالوا له: لم لَمّ ترفع السيف 
عن إصبعك؟ 

فقال: خقَّتٌ أن أفمل. فيخجل الرجل من فعاته, وينسى حاجةٌ من 
مسألته! 

عندما يأتيك إنسان في حاجة فاعلمٌ أنه طلبها من اللّه أولاً, 
راا )ليله وجا سوا کے جا الصا 

فلا تنظرٌ في شان من تقضي حاجته فقط 

وَإنّْما في الذي أراد أن يتكرمٌَ عليك ويجعلك سبباً في قضاء 


وعندما تتصد قتصدّق على فقين فاغلم آنك تحتاجة اثر مما يحتاجك: 
فهو يحتاجك فى دذنياه وأنت تحتاجه فى آخرتك› 
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وشا اقت إلا اشع مان الا تررق وه :نت ]هنا 


وَإنَّ أجمل ما قيل في الصدقة: 

هي ادَّخارٌ أموال الدّنيا للآخرة. فأنتٌ لا تستطيع أن تصحبّ 
بالك إلى القبرة 

ولكنك تستطيع أن تجعله ينتظرك هناك! 


كل شين اسبح اطا من اهاب وا اب ايها 
ومو ج ارا طاتا 

فالقائل قبل آن کون لدريم خاجات خان لذيهم گرامات: 
وترميمٌ كرامة الإنسان لا تقل ثبلاً عن ترميم حاجته! 


ان الذي يطباء كي اج وي شه الكسان ون لم زوه لكا 

وفي روحه حزنٌ وإن أخفاه عنك, 

فلا تكن والدّنيا عليه 

أشعره بالدفء. لن له بالكلام: وابسط له وجهك. وزيِّنَ المجلس 
بابتسامتك. 

الحاجة مَرَةٌ ولا يُخفف مرارتها إلا حُسن الأسلوب في أدائها! 


وتذكز 5 أن هن جنسن جنس العمل ولا أحد أوفى من اللّه! 


ومن قضى خراقع الثامن ظضنى الله له تمواكجة على ايسر السلا 
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انتظرت الثلتّ الأخيرَ من الليل؛ 

عر دا ۰ 

وضي السّجود غلبني قلبي. 

ووجدتني أدهو لك 

بالسّعادة والهناءء والخروج الآمن من قلبي. 
فأما الخروج الآمن قد تحقق؛ 

لم يعد لك متسمٌ في هذا القلب. 

اا و لحم قن تم ا 
وليس عندي فضول لأسمعهاء 

أنا لا تستهويني قصص الغرباء! 
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10 


يروي الأوروبيون في حكاياتهم الشعبيّة, 

١‏ حقيهة رتش فمارة مخ سمي 

وهي التي بطولها وعرضها لا تزيدٌ عن حجم البيضة! 

فراحتٌ تتمدد, وتُجِهِدٌ نفسّهاء وتنتفخ؛ في مُحاولة يائسة لتصير 
بحجم الثور! 

وقاكت EASE LN a‏ تبسن هنا المقدار 
يكفي؟ 

فقالت لها: لا استمري بنفخ نفسك. 

تابعت التشيهة ت سمهاء وقالك لجار اما رأيك الآن؟ 

فقالت لها: لاء لم تبلغي حجم الثور بعدء حاولي أكثر! 


وبقيتٌ تحاول حتى انفجرت! 


إن لم يكن للرّضى على قَدَرِ اللّه إلا الراحة التى يعذها الدرة 
كدي ويا فة 

وإن لم يكن للسخط على قدر الله إلا الشقاء الذي يجِدَةٌ المرمُ 
فكفى به نقمة! ۰ 

إن اللة شبحاتة وكفالى بحمل ذه الذنيا وان امان 9 زان خا 
وقد اقتضتٌ حكمته أن يُوْعٌ الأرزاق بين الناس بالتفاوت, 
ا ا 

وليرى ماذا يفعل من حُرمَ أيصبرٌ أم يفجر! 

فالله تعالى حين خلقٌ الفقير لم يجعله فقيراً عن قلة, 
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فبيده سُبحانه مقاليد السماوات والأرضء ولكن امتحان بعض 
الناس هى الفظيرا 

تعن خا فا قبیحاء أو مريضاً فهو لم يخلقه هكذا عن عجز, 
فسّبحان من أبدعَ خلق كل شيء»ء ولكن امتحان بعض الناس في 
الدَّمَامّة والعجز! 


ما منا من أحد إلا وقد أفطن أشياء وکرم من أخرى: 

هذه الدنيا لا تكتمل لأحد ولكننا نحسبّها كذلك. 

وکل منا يعتقدٌ أن امتحانّ الآخرين أسهل من امتحانه! 

من قضى حياته ينظرٌ إلى ما في أيدي الناسء 

فلن يجدّ وقتاً لينظر إلى ما جعلّ الله في يده 

وسيعيش وطعم الحرمان مر في فمه وقلبه! 

ومن عرف أنها أقدار مكتوبة؛ وأرزاق مقسومة؛ رضي عن الله 
ورضي الله عنه. 

کا أن أكشرٌ أهل الأرض شقاءً سيُغمس يوماً في الجنة غمسة 
واحدة 

ثم يقال له: هل ريت بؤساً من قبل؟ 

فيقول: والله ما رأيتٌ بؤساً قط! 

وأن رامل الأرض نعيماً سيّمسٌ يوماً في النار غمسة واحدة, 
كم يقال لد : هل ريت نعيماً من قبل؟ 

فيقول: واللّه ما رأيتٌ نعيماً قط! 

فاللهم ارزقنا في الدنيا الرضى على قَدَرك, 

وفي الآخرة الجنةٌ عوضاً عن دُنيا خلت تاقضة فلم تكتملٌ لأحد! 
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تقول الا بظورة 

إِنَّ العقربٌ جلس طويلاً على ضفة التهر. 

ينتظرٌ من يله إلى الضّفة الأخرى, 

وقد طال انتظاره دون جدوى؛ 

إذ رفض الجميع نقله لأنهم كانوا يعرفون أنه يلسع. 

وعندما مر الضفدع من أمامه. 

قال في نفسه: لا ضير أن أحاول مع هذا الضفدع» 

فقال له على الفور: أيها الضفدع الطيب» 

علا ماني على هرك جى ن اة الأخرىء 

فقال له الضفدع: أمجنونٌ أنا حتى أحملك على ظهري فتلسعني؟! 
فقال له العقرب: كيف ألسعٌك وأنا على ظهرك في وسط النهرء 
فإن مت آنت غرقتٌ أنا! 

اقتنعٌ الضفدع بكلام العقرب» ودنا منه ليحمله على ظهره 

ولما صارا في منتصف النهرء غرز العقربٌ إبرته في جسد 
الضفدع, 

وأعمل سمه فيه! 

ففال له الشتقدع وهر يلفط انقابه ا عة 

لم قتلتني وأنتٌ تعلمٌ أنك ستموت معي؟ 

فقال له: الغدرٌ طبعي» والطبع غالب! 
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عليك أن تعرف أن الغادر حين يغدر, 
کات رقمل هذا لان هذا طب شه 

قن ماعا الو كا 

هو إقناع المغدورين أنهم السبب, 

وأن غدرهم لم يكن إلا ردة فعل؛ 

بينما في الحقيقة أنه لا شيء يبرر الغدر, 
حتى الجرح لا پبرره 

إن النبيل إذا جرح» ولملمَ جرحه ومضى» 
لذ یری آکه الو كبز اهنا 


شیا ليس هيو ا أن بسر اعد امه اش 


إن الحوادث لا تغيّر في الطباع, 

وتيا کا ا 

أف فف الأقرية قر اتج اة 
لن ياتى إليك آحد عرفا عن نفسة قائلاً: 
مرحباء آنا حقير وغادر! 

ستأمن أولاً, وا عن مكامن الضعف فيك 
که قى الظبرية! 

فإياك أن تلو نفسك» وتبحث عن السبب فيك 
أنت إنسان طبيعي جدا وإن غدرت 

أمنتَ لان الذي بج ياين 


ووثقتَ لأن العلاقات بلا ثقة جحيم, 
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وكشفت عن مكامن الضعف فيك 
لأنَّ المُحبّ يخلعٌ عنه كل دفاعاته! 


ليس عليك أن تشعرٌ بالعار لأنك الضحيّة, 
العارٌ هو للجلاد فقطا ` 

والطيبةٌ وإن كانت نتائجها وخيمة؛ فليستٌ خطاً! 
الخطا هو خطا التساة فقظل؟ 

وليس عليك أن تشعر بالخزي لأنك فتحتٌ الباب» 
الخزي هو للذي طرق الباب بنية العبث! 
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12 


إذا ا أن تتخلصض من ع 

E‏ الأوجاع وأيسر الطرق. 

فأغلق دونها كل الآبواب والنوافت» 

لا تسترق النظرء ولا السّمع 

اترک لحياتهم. وامض لحياتك. 

تهيل التراب على الميت» وتديرٌ ظهرك, 

ولا تعود كل يوم لترى حاله في البرزخ, 

دعهمٌ في برزخهم: 

وامضء فلا شيء يُؤذي أكثر من الالتفات إلى الوراء! 
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13 


في القرن الثاني عشر هاجمٍ المغول بقيادة «جنكيز خان» الصين, 
واحتلوا مدناً كثيرة, وكانوا كلما احتلوا مدينةٌ أبادوا سّكانها 

وكان «جنكيز خان» همجياً لا يُقَدّر قيمة الحضارة: 

ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلخ لرعي خيوله! 

لهذا عزمّ على قتلٍ الصينيين جميعاً! 

ولکن وجلا واحداً يُدعى «شو أوستاي» استطاح إنقاذ الصين! 

لھ یکن ضا : ولد كرك ھا واا جا كانيا اده 

وكان ارق التذكاف واستطاع أن يمل بذكائه إلى مرتبة شقا 
حي جاور 

اقترح أولا عليه ألا يُدمر الممدن ولا يقتل سكانهاء 

ولكن أن وها ويقرط ججوية غليها ودا دراد ران 

وعندما توجّةَ «جنكيز خان» إلى مدينة كايفنغ. 

وتمكنَ من احتلالها بعد حصار طويل, قرَّرَ أن يقتلّ الجميع فيها: 
ولكن «شو أوستاي» قال له: إن أفضل مُهندسي الصين؛ وحرفييهاء 
ومفكريها قد هربوا إلى المدينة, 

وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمَهم لتوطيد أركان مُلكه! 

ومرةٌ أخرى اقتنعٌ «جنكيز خان» وأظهرٌ رحمة لم تكن معروفة عنه: 
وقرّرَ الإبقاءَ على حياة سُكان المدينة. 


ا 
فى الحقيقة کان «شو أوستاى» يعرف يذكائه أ «جنكيز خان» 


آخر ما يهتم له هو بناء حضارة: 
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وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العبادء 
وک كان یرف سل وکر انی و جد قرت الطمع لا غير! 


في كل واحد منا وتر حسّاس! 

هذا اليف اه بمفتاح لباب مُغلق هو الإنسان, 

ومن اطا الحضيول على المفتاح» كان دخوله إلى صدور 
الأكريين فو 

فال إقناعهم بفعلٍ أمر أو تركه يسيراً! 

على سبيل المثال؛ إن الزوجة التي تطلبٌ الطلاق 

في الغالب ت ا کا حيق د لها على وتر أولادهاء 

ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد ! 


9 مكلك ان تن تاجرا بمشاركتك في صفقة 
يان تخبرة آن هذه الصففة ستجعل المجتمع اقضل؛ 
عليك أن تخبره كم سيربح! وتر التاجر هو الربح لا غير! 


الكل غك إن خو اول أنه لن دة شا 

وسيوافق على الفور بالا شتراك معك في الفكرة دون التدقيق في 
لقف ميل 

حتى لو كانت الفكرة فق ف رات كي جال فاا 
مشيا حدق الأقداء! 

الفكرةٌ من هذا كله. معرفة مفتاح الباب. يُغنينا عن عناء خلعه! 
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عندها ا اتش نين الا 
ونرى الأشياء على حقيقتهاء 

ونتف انیم كانوا سادييق بخداء 

وأن عيوننا هي التي كانت تجمّلهم» 

الف يحي يحول الآخرين هالة: 

اها عانيالة المخيطة باش 

جرم ساحرء مضيء؛ شاعري» يأخذ القلب» 
هذا لأنك تراه من بعيد» 

ا كدر نك أن قطام هع کرک 

اكت أت لسن إلااخطعة كبيرة من الركاء: 
هذا هو الفرق بين أن تشعرء وبين أن تعرف› 
المعرفة تتزل الناس منازلهم الحقيقية! 
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في الآداب العالمية أنَّ الجنديٌ قَالَ للضابط: 

صديقي لم يعد من ساحة القتال؛ أطلبٌ منك الإذنّ بالذهاب 
فقال له الضابط: الإذن مرفوض, 

لا أريدكٌ أن مُخاطرٌ بحياتكَ من أجل رجل من المُحتمل أنه قد 
مات! ۰ 

ولكن الجندي عصى أمرّ قائده. وذهبٌ للبحث عن صديقهء 

وبعد ساعات عاد ينزفٌ من جرح خطير أصابه. حاملاً جثة 
صديقه! ۰ َّ َ 

فقال له الضايظ بعرو + قلت لك آنه قد مات 

وکن كل کے انك كان الأ ومن كل .هذه التخاطرة؟! 

فقال له الجندي: أجل كان يستحق» عندما وجدته كان فيه رمق 
من حياة, 


وال کے کے واف هن اتك کاک 


ما أجمل أن يكونّ المرءٌ عند حُسن ظن الناس بهء 

أن يكونَ بحجم تلك الصورة المرسومة له في العقل. 
وتلك المكانة التمظاة له فى القلب: 

لأنه لا شيء أقبح من الخذلان! 

ما أجمل أن يطرق صديقك بابك عندما يقعٌ في ضائقة 
وكله عشم أنك لن ترد فيجدك على مقدار العشم! ۰ 
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ما أجمل أن يرسمَ أبواك لك صورة الابن البارء 

اتان ها في لحظات المرض والعجز ثم أنتٌّ تترجم هذه 
الضة 

إلى مواقف ناصعة في البر! 

ما أجمل أن تأتمنكٌ امرأة على قلبها في زمن كر فيه الغدر, 

وصارٌ الخذلانٌ سمته. فتخدك رجلا على مقدار كلمقك: 

ف ت تهرك ن عك الأغراشن والتشاعر! 

ها جل ان كی الجن النامون فلا والات القس ها 

الوح الكاز سدقا والآب افد با 

هنا لحيل أن کن ا ا 
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فكع ا ا وخ هلييا: 
وإنما خوفاً علينا! 

فنحن في الحقيقة لا نخاف عليهم: 

وإنما نخافٌ على أنفسنا من دونهم! 

فلا ننتبه أنَّ الخوف من خسارة الأشياء. 
يجعلنا نخسر أنفسنا! 

والحرص الزائد على عدم كسر العلاقات, 
يكسرنا نحن كل یوم 

ولكن في اللحظة التي تقرن فيها أن نترك 
في اللحظة التي نفلت فيها أيديناء 
سنكتشفٌ أن حبل الإمساك لم يكن يبقيهم معناء 
بقدر ما كان يخنقناء 

أول شعور بالراحة بعد الترك سيجعلنا نسآل: 
لماذا تمسكنا كل هذه المدة؟! 
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تلن لمر آحياتاً فى قلية: 

وهذا واللّه من أشد البلاء 

أن يكون لأحدهم كل المتسع في قلبك 

وليس له شبر متسع في حياتك! 

أن تراه الرئة التي تحتاجها لتتنفس» 

ولكن شاءت الأقدار أن تختنق من دونه 

أن تراه العين التي تحتاجها لترىء 

ولكن تحرمك الحياة إياه. 

فتمضي عمرك كله كالأعمى تتحسسٌ طريقك! 
فلا هو قريب لتلقاه؛ ولا بعيد لتغادره 

ولا الطريق إليه معبَّدٌ لتأتيه. ولا وعرٌ لتفارقه. 
ليون للك اتيك و متها هتك تقاف 

لا الأرض ضيقة لتجمعكماء ولا واسعة لتفرقكماء 
ولا إن مشيت إليه تصل» ولا إن جلستٌ مكانك تبتعدٌ! 
لا هو بالذي يُنسىء ولا أنتَ بالذي تتذكر 

هكذا هي الأمور شائكة, 

لا المنطق يملي على القلب منطقه. 

ولا القلب يقنع المنطق بضعفهء 

وهذه واللّه لا هي حياةء ولا هي موت, 

ولكنَّ المرء يُبتلى في قلبه! 
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ولاك سال فت اانا البحيدة 

لست وحدك! 

ذاق مر هذا التعلق قبلك» ومعك: ويعدك الملابية: 

کال سے اريك شين من هذا انيلا 

نحن الآن نسيرٌ في شوارع المدينة المنورة, 

والنبيٌ يله يقول لعمّه العباس: 

يا عبّاس؛ ألا تعجبٌ من حب مُغيث بريرة ومن بُفض بريرة مُغيثاً! 
اننا عن فاس هذا الحديكة الذى دان 0 
فاق بريرة انتآ مم ك عمال اكرات داك الزماة: 
وكان لها زوج اسمه مُغيث, 

وقد غاا رفسا الود 

ولكنّ بريرة لم تكن ثحب مُغيثاً أبداً! 

واشتاقتٌ بريرة إلى الحرية والعتق؛ وفاتحتٌ أسيادها بهذاء 
فقبلوا بذلك مقابل مبلغ محدد من المال تدفعه لهم: 
وتشتري به حریتهاء 

وقصدت أمنا عائشة لتعينها ببعض المالء 

ثم آخیرا سارت بريرة اة آما زوجھا شقن هبدا 
والإسلامٌُ يُعطي الخيار للمملوكة إذا صارت حرَة 

بين أن تبقى مع زوجها المملوك أو تفارقه. 

فاختارت بريرة فراق زوجهاء 

ولم يحتمل مغيثٌ هذا الفراق. 

وكان يمشي خلفها في طرقات المدينة باكياً: 


يرجوها أن ترجع إليه! 
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ولكنها له قراف بحاله: ولا قبا يه 

ا شیو اا حا فة 
قصد النبىّ به طالبا منه أن يشفعٌ له عندهاء 
هذهب النبيٍّ َء إليها وقال لها : 

يا بريرة» لو راجعته فإنه زوجك وأبو ولدك 
فقالتٌ له: يا رسول الله أتأمرني؟ 

فقال: إنما أنا شافع 

فقالت: لا حاجة لى فيه! 


اتفقنا على أن الحب من طرف واحد من أشد البلاءء 
وأنه يحدث أن لا يملك اثمرة ان قلبه. 

ولكن لا ينبغي على الإنسان أن يفرط في كرامتهء 
اظن الباب اتال ان 

فإن لم تجد إجابة فلا تتسوله! 

على المرء أن لا يُريق ماء وجهه مهما حدت, 

أنت الوحيد الذي ستبقى لنفسك» 

ومن حق نفسك عليك أن لا تذلها! 


إذا كان بإمكانك أن تجمع بين المُحبين فلا تترددء 
فإن هذا من جبر الخواطرء ومكارم الأخلاق! 
كبكو القلوب اهن ران لم تحددك رد 
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ولا شيء أقسى من أن يمضي المرءَ عمره. 

هو في مكانء وقلبه في مكان! 

ته كحول لقان ميق البتحبين: 

ولكننا جميعاً نعلم أن قلوباً كثيرة وُتدتٌ, 

فعل بمب الات ويباسية الراين! 

ولك أن تتخيل أن عمر بن الخطاب الشديد الحازم 
قد قال يوماً متوجعاً على فراق الأحبة: 

لو أدركث عروة وعفراء لجمعث بينهما! 


وحتى إن لم يكن الجمع بين المحبين بيدك؛ 

فإِنَّ بيدكَ السَّعيء ونحن نؤجر على السّعي والنواياء 
بغض النظر عما كانت عليه النتائج. 

وها هو نبي الأمة قد سعى لجبر قلب إنسانء 
فتشبه به! 

ولا يدخل عليك الشيطان من باب الكرامة, 

وآن شقاعتك سوف ترفض» وأن موقفك سيكون محرجاً: 
لا حح آبدا في بذر الخير وإن لم يشر 

وما وجد النبيّ يه حرجاًء في أن شفاعته لم تقبل. 
أراد أن يعلمنا أن ننوي الخيرء ونسعى إليهء 

وفي نهاية المطاف فَإِنَّ قدر الله واقعٌ لا محالة, 
واقع بالسّعي أو بدونهء 

ولكننا نتعبدٌ الله تعالى بالسّعي إلى الخير, 
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وكم من ساع لم يبلغ سعيه: ولكنه يل الأجن كاملا 


ذاك أنه قد وضع الله نصبّ عينيه! 


في العودة من غزوة تبوك, 

قال النبئٌ جلي لأصحابه: 

ِنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً؛ ولا قطعتم وادياً. 
إلا شركوكم في الأجرء حبسهم المرض! 

نال هؤلاء الأجر بالنية من دون سعي حتى! 

والذي قتلّ مئة نفس خرج من بيته مهاجراً؛ إلى الله 
ولكنه ماه قل أذ ملع فر الصالحين» 

فكان رغم عدم الوصول من أهل الجنة, 

كان اللّه ينظرٌ إلى قلبهء ويعلمٌ مراد 

نذلك بلمه اجر الواصلين وإنة كم يصبل! 
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18 


لم رو أخيرا آن تفار تسف 

لن تتعلق أكثر لأنك عرفت أن القشة لا نقذ الغريق! 
ران اين رة كسك اجان 

وأنها فخ من فخاخ الموت أكثر منها راحلة للسفر! 
ستقفٌ على قدميك وإن كان كل شيء حولك. 

يدعو للارتماء! 

ستبدو ثابتاً وإن كان في القلب عاصفة تدعو للارتجاف! 
ستعطي كل شخص ما يستحق لا أقل ولا أكثر, 
سكفادر المعان الدى له وضع لك 

سگ هي عين الذى اضف بك 

وتقول اله لقن سكمت منك: 

ثم ستخلو بعدها لساك مروا 

هذه القوة القن حلت يك 


تستغرب هذه فوة كرامتك! 
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19 


يروي «بيدبا» فيلسوف الهند الشهير في كتابه «خُرافات» 

ان هارا فقدَ ذيلهء وكانتٌ تلك مُصيبة أليمة الوقع عليه ومُحزنة! 
ابا ل ا سه 

أنه اعتقدَ أنه إذا عثرٌ على ذيله المقطوع فسَيُعِيدُ رکه مكاته! 
وآثناء بحثه عن ذيله المققود دحل كان :وی كيه على غير 
هدی» 

فكانٌ يطاً المزروعات ويتلفُهاء ويصطدم بنبات الذرة فيطرحها 
اقا 

وعندما رآهُ البستاني جن جنونه. فحملٌ سكيناًء وتوجّة إليه 
ی عا 

وقطعٌ له أذنيه. وأخرجّه من البستان بالضرب والرّكل! 

وهكذا فإِنٌ الحمار الذي كان يندبٌ ضياع ذيله من قبلء 

صارّ عليه الآن أن يندبّ ضياع ا 


على اھر ا مهيل کا اقل 

وأن يعرف أن بعض الأمور لن تعود إلى سابق عهدها مهما حاولء 
وتقبّل الخسارة ثقافة ونْضجٌ من لم يتحل بها سيبقى يتجرّعٌ مرارة 
الخسارة كل يوم! 

علينا أن نعلم أن النحياة ليست حرياء وإنما هي عدة معارك؛ 

وأ غا ركه للانشى ادا خسارة العرب: 


ولكن الإنسان إن بقيّ يندبٌ خسارة معركة واحدة 
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ميتي به الأمرٌ أن يسدر انحر کا آى بات 


تقبل الخسارة؛ وفهمٌ الواقع ومُعطياتهء أفضل من العيش في 
الوهم» 

لأ الإسان الذى يفم أن الفشل مر هو درس 

عليه أن يتعلمه ثم يطوي الصفحة» غالبا ها يُحشق تجاخا يعد 
للف 

وقي هذا يقول لون ماتديلذ: انا لا الخسر أنداء اما أن ارمع 


أو أتعلم! 


في غزوة مؤتة استشهد قادة الجيش الثلاثة, 

الذين جعلهم النبيٌ ية على رأس الجيش, 

زيد بن حارثة: وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة 

ارتقوا في سبيل اللّه في الساعات الأولى للمعركة. 

فلم يجد المسلمون أقدر من خالد بن الوليدء 

لتوليته أمر الجيش وكان حديث العهد بالإسلام! 

نظرٌ خالد في موازين القوى» وعرف بحنكته العسكرية, 

أن الاستمرار في القتال هو انتحار 

فدبَّرَ خطة انسحاب ما زالتٌ حتى اليوم تَدرَّسُ في الكليات 
السك 1 

وعندما عاد الجيش إلى المدينة قال لهم الناس: أنتم المُرَّار أي 


الهاربون! 
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فقالَ لهم الل ا بل انتم الكرّان آي الغرسسان الشتجمان: 
كان نبيا يفيض بالحكمة؛ وفهم الواقع! 

لحظةٌ فهم من خالد للواقع: اتسحابه التعنيكي 

ا حدى جيش المُسلمين من الإبادة! ٠‏ 

فتقبّلوا خساراتكم! 
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20 


مادامت اليا لا کدف کرامي 

ولا تكسر كبريائي, 

فأنا أتمسّك! 

آما هي اللحظة القن أهانٌ فيهاء 

فإني فلت إقلاجا لا إفساك يعد 

ولم يحدث آبداً أن سقط مني شي 

ثم انحنيت لألتقطه؛ 

لطالما كانت كرامتي أكبر من قلبيء 

وهذه من أكثر الصفات التي تعجبني في نفسي! 


44 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


21 


يروي «الداغستانيون» في حكاياتهم الشعبية. 
أنَّ هرا قد تسلط على قرية الفئران» 

وكانٌ كل يوم یقتل منهم أكثر من عشرة» حتى كادت الفثران تفنى 
على يديه 

واستفل الفكراتٌ جلوسٌ الهر مع حبيبته الهرة, 

وعقووا ابصناهاً شا بينهه: علهم يجدون خلا للمشكلة: 

اها قا فار كبيرٌ في السن, ڌ تلقبه الفكران بالحكيم: وقَالٌ لهم: 

إن ردو ا12 هيدا هو يمل غ ا اة 

الحل الوحيدٌ أن نعرف الوقت الذي سيُهاجِمٌ فيه وقد وجدكُ 
ظريقة تذلك! 

قالت الفترانٌ بصوت واحد: مها الحل انها اة 

قال لهم: هذا جرس مريرط ل 

لات أكثر .من ان يخم اتحدكم حول رقت عند ينام 

فإذا قامَّ أصدرٌ الجرسٌ صوتا فنعرف من قرع الجرس متى يصيرٌ 
في ناحيتنا! 0 

أعجبت الفثرانٌ بخطة الحكيم» وبقيّ أمامها التنفيذ! 

وكلما ا سر أن يُكلفه بهذه المهمة؛ وجدَ 
عنده ا 

قال فأر: آنا بطيءٌ في الركض وسيأكلني الهرٌ لا شك! 

وقال آخر: آنا نظري ضعيتٌ ولا أستطيع عقد الحبل حول عنق 
اترا 
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وگال الت انا سريس هد ١١‏ 


دما بق اة كين اة حت أشن انيز کر التكرانا 


قالوا قا دف بدون خطة هو مجرد ا 

وأقول: خطة بدون شجاعة التنفيذ هي بناية على الورق لا تصلح 
گن 

ورسمة لمركب لا يصلح للابحار! 

ر ا اا فى اا 

كلنا بغرت ها اتذق هليه ان يفعله ولكنها لا تفغلة: 

لهذا نبقى في أماكنناء كالجالس على كرسي هزاز. يتحرك ولا 


يسير! 


لكام صديهاء كم فاق ااا ا لو نسب قرو نا اا 
الحلوة 

فنمشي خطوة إلى الأمام ويُرجعتا الكبرياء خطوتين إلى الوراء 
وكلما طالّ الوقتٌ زادت الجفوة, تباً للكبرياءء أقدموا! 

يحصل بين آخ وانحيه جفاء على شيء من الدنيا: 

ا كايا ۷ کک فاد هذا ادرو ذاك: 

قم إذا ت خا مكار ا کو و قل افوا 

ما نفع الدموع بعد فوات الأوان» 

إن وردة نضعها في يد حي أفضل من باقة نضعُها على قبر ميت! 
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الحياة تحتاحٌ إلى جُرأة, 

والنفسٌ تحتاجٌ إلى تأديب وإلى من يحملها على الحق حملا 
نفوسّنا تبه الأطفال؛ إن تركناهم لأمزجتهم لأمضوا الحياة في 
الي 

وإذا أحدنا على أيديهم وأذّبناهم نَا لهم ساد ا 

أو على الئل حفط اقسات صا 

فتحلّوا بالشجاعة! 
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22 


يبَر الأَمْر» 

أقرؤها هذه المرَّة بقلبى يا اللّهء 

أتحسسن قدرتك وأستشعر ضعفي» 

فأبراً من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك, 
فإنك تقدرٌ ولا أقدرٌ: 

وأسلم لك بما تريد وإن أوجعنيء 

فإنك تعلمُ ولا أعلمء 

وأقتنعٌ بما قسمتٌ لي وان سوّلتٌ لي نفسي أنه لا يكفي, 
فإنك تعطي لحكمة وتمنعٌ لحكمة. 

وأوقن أن ما كتبته لي فسيأتيني ولو أفلتهء 
وما ليس لي لن أناله وإن تشبثتٌ بهء 
ذييتى انرظن لجاز هذ الحيأة كاتهاء 
ورت هاا عطيتنر كيرا لأسنمن: 

وقلل في عينيٌّ ما منعتني لثلا أحزن! 
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23 


سويت ی ر كل انيء: 
إنها لا تق لحادث أليم: ولا تتعطل لوقوع مصيبة: 
شد دوماً حبق بالأحدانث السعيدة والألينة 

والعاقل من فهم أنه لا فرح يبقى؛ ولا حزن يدوم 

ومن يعتقدٌ أن غاية هذا الكوكب من الدورانء 

مو الان اا یوکرو 

وأن الليل والنهار لا يتعاقبان إلا لإهدائه جروحاً جديدة: 
فهذا من أتعس الناس. لأنه أشقى نفسه بيديه, 

ولو فهم الدنيا على حقيقتها لأراح واستراح! 


انظروا إلى كل الكائنات حولكم كيف تتقبل خساراتهاء 

وتمضي قا رغم كل شيء. 

لان الحياة لا تقف لا على حدث» ولا على شخص! 

تهاجر قطعان الثيران في إفريقيا كل عام 

هريا تن موس الات وجا هن الما 

وأثناء هذه الهجرة؛ التي هو الغرض منها البقاء على قيد الحياة 
يتخطفها الموث من كل جانب! 

بض القيراآن تتح فريسة للأسود التي تكمن نها 

وبعضها الآخر تنهشه التماسيح في المياه الضحلة, 

ولكن القطيع يلملم جراحه كل مرة؛ ويتقبل خسارتهء 


49 


إلى المنكسرة قلوبهم 


ويكمل طريقه تی يضبل إلى وجوت 

ثم إنه في العام التالي يُعيد الكرّة, 

ذهابٌ وإيابٌ محفوف بالموت والخسائر. 

ولكن على الحياة أن تستمر! 

تحرف القيران كانون اللعرة بحيداء 

تغرف إثيا شرافس مرغوية للأسود. وضيد شهي لاسي 
ولكنهًا بالفقايل درف ایکا آنها"إذا ثم اجر هنی 
ومن الغريب جدا أن تدرك الثيران يعراكزها: 

ما لا يدركه البعض بعقولهم! 


ما دامت الحياة مستمرة فالخسائر ستحدث, 

وحده الموت هو صافرة النهاية! 

ستبقى الحروب تندلع» والحرائق تش 2 

سيبقى الإنسان عُرضة للمرضء والفشلء وفقد الأحبة, 
سنحبٌ ونفارق» وسنتعلق وتحترق قلوبناء 

سنربي الأولاد ليتزوجواء ثم ينتهى بنا المطاف وحدناء 
لا أحد يستطيع أن يُغْيّر هذه الأمور, 

و س ا تر فا إلى اة 

أن نفهم أن الأمور السيئة هي جزء منهاء 

وأن أمرا سيئا يحدث لا يعني أن يتوقف كل شيء. 
بين فترة وأخرى تسقط طائرة: 

ولكن الناس لا يكفون عن ركوب الطائرات» 


50 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


وحوادث السير تقع؛ ولكننا لا نستغني عن السيارات, 
يموت بعض الأولاد؛ ولكننا لا نتوقف عن إنجاب آخرين؛ 
الأخطاء التحكيمية تقعٌ في مباريات كرة القدم» 

ولكن اللاعبين لا يعتزلونء ونحن لا نتوقف عن مشاهدتهم! 
متى ما فهمنا أن الحياة لا شأن شخصي لها مع أحدناء 
وإنما كانت كذلك قبل مجيئناء وستبقى هكذا بعد رحيلناء 
استطعنا أن نتعامل معها بواقعية ومنطق! 


لسك اقول ك من ف الها اف ت العرة الان 
ولا أن يجلس منتظراً وقوع المضاقب, 

ما أقوله آن تعمل جیدا كيلا تخسر»:وآن شبعى نعيش سعدا 
ولكن متى وقعت الأمور السيئة فعلينا تقبلهاء 

اسل اک ماقا 

لأن الحياة لن تتوقف لأن أحدنا قرر أنها ليست عادلة 
وإن الذي يتعامل مع الحياة, 

بعقلية أنه مستهدف منها يصيبه ما أصاب الحيّة! 
هون الجفاية: 

إن حيّة دخلت إلى منجرة في الليل: 

وكان النجار قد اعتاد أن يترك عدته على الطاولة, 
وبينما كانت الحية تتجول في المنجرة والظلام دامس, 
مرت بجسدها الطرى فوق المنشارء 

مما تسبب لها ببعض الجروح» 
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أرادث أن تد اقم من ثفنبها خضت على المنشان 

ونفثت سمّها فيه؛ فجرحَ فمهاء 

فاعتقدت أن المنشار عدو متربص بهاء 

كاج تياك کیا تدر له جار حيط كبا كو مقر اضيا 
فتقطعت وماتت! 

المغزى من القصة أن أول جرح كان مجرد حادث؛ 

كان على اتان کل کر 

في اللحظة التي اعتقدت فيها أن المسألة شخصية: 

أخذت تحارب في معركة خاسرة. 

وكتيرو مضا يتعاملون مع الحياة بطق الحيّة مع المتشان: 
يأخذون كل شيء على أنه مسألة شخصية: لا مجرد حادث عابر! 
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ع 


اراد رَبّكَ أن يَبْلُقَا أَمُدَهْمَا وَيَسْعَخْرِجًا كُنرَهُمَا4 


ا كاخير الأعطيات حكمة؛ وإن غابتٌ عنك 

حفن الأشياء تو حا طلنيا باكرا تاه 

ِنَّ التوقيت جزء من الإجابة. 

ولكن الإنسان عجول! 

وفي المنع رحمة؛ وإن لم تدركهاء 

وكم بكينا على أشياء نريدها بشدة: 

ثم مضى الوقت فاكتشفنا أن الخير كان في أن لا تُعطاهاء 
مع الوقت ستعرف حكمة الله في كل شيء حدث لك. 

مع الرکت كرد أن ها ادرال لقن ٠‏ 

كان ههرا سا اروقة افا 
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25 


في كتابه «خرافات مُنتقاة» يروي «لافونتين» القصة التالية: 

گا زيل غاد مسد خد 

فأزعجه شخصٌ أحمق راح يرمي الحجارة على رأسهء 

فالتشت إليه: وقال له؛ 

أنهنا الشات العويق قد جيك انرسي آرجو آن قبل می هذه 
الود 

ولك سال قر ذاه الرجل الذي هناك؟ إنه يستطيعٌ أن يدفعَ لك 
أكثر مني» فارمه بعك حساركك: كيت جرا حيدا! 

وأغرى 6 ذاك الشاب» وهرعً ليكرر الإهانة نفسها 

للرجل الذي ظنٌّ أنه سيكسبٌ منه مالاً أكثر. 

ولكن هذا الرجل كانّ رئيس عمّال شق الطرق. 

فأشارٌ إلى رجاله أن يُبرحوا هذا الشاب ضرياًء 


فانهالوا عليه بالضرب حتى لم يَعْدَ يقوى أن يسيرٌ على قدميه! 


يدا عن خراقات «لافونتين» المنتقاة 

کے اا الجر کا ف بيده اا 

وتدوز في فلكهاء حدثث مع الأحنف بن قيس سيد بني تميم 
وحليم العرب! 

جاءً أعرابيٌ فلطمَّ الأحنفٌ بن قيس على وجهه. 

فقال له الأحنف: لم لطمتني! 


54 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


فقالَ له: أعطاني بعص الناس مالا وطلبوا مني أن ألطمَ سيد 
تميم على وجهه؛ 

فقالَّ له الأحنف: لقد أخطأت. لست سيد تميم» وإنما سيدهم 
هو حارثة بن قدامة. 

وكانَ حارشة رجلاً غضوباً. لا يسكتٌ على ضَّيِّمء ولا حلم على 
جاهل. 

فجاءً الأعرابِيٌ فلطمَ ار فام جا سيطه وک علب یدد 
تقطلهها؟ 

اة الأحدت إل هذا 


في القصتين درسٌ واحدّ ألا وهو: وجه عدوك إلى عدو آخر! 
أحياناً نانف من أن ننزلٌ إلى مُستوى البعض؛ 

ذلك ان التخميومة نهم خشارة يكل حال 

لا إن انتصرت عليهم ستجد لذة النصرء 

ولا إن هُزْمَتَ ستستسيغٌ طعمٌ الهزيمة. 

ولكن في الحياة هناك خصم لكل عدو من نفس منزلتهء 

فإما أن تترفعٌ مُطلقاً وهذا الأحب إلى 

أو لا بأس أن تأخذ حقك بيد غيرك وهذا فيه من الدهاء ما 
ترفعٌ له القبعة, 

وأراه يُتاسبٌ أهل السياسة أكثر مما يتاسبٌ الناس! 
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26 


أ لا اشر وفنا اوه 

أضع عيني في عين جرحي وأتركة زف 

دون أن يرف لي جفن! 

أنظرٌ إلى الصورة ألف مرّة: 

أتركها تجرحني ريثما تصبح عاديّة, 

أعيد قراءة المحادثة التي آذتني: 

وأتحسس وخزها في لحمي» 

أتركها توجعني إلى أن تصبح تافهة ولا تعنينيء 
ثم عندما أنتهي من كل هذاء 

نكر يران الى عفرا 
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27 


يروي «إيسوب» في خُرافاته المُمتعة: أنَّ السنديانة قالتٌ يوماً 
للقطيية: 

يا لضعفك ولينك لو حط عليك عصفورٌ لانحنيت: 

ولو مرت بك نسمة لأحنت رأسك! 

ان إلى كيت اق ويا شامغة اتمذى اكم الس واه 
لرن 

وما يبدو لك عاصفة» هو كالنسيم عندي» 

لا شيء أبدا يمكنه آن ينال مني! 

فقالت لها القصبة: إن خوفي من لر اقل من حرفا 


دما ن ٠‏ أنحني حتى تمرء »اما أنت فليباس رأسك تتكسر 
أغصانك! 


وما كادتٌ القصبة تنهي كلامهاء حتى جاءتٌ ريح الشمال 
أقوى وأعتى مما تأتي عليه عادةً! 

انحنتٌ القصبة كالعادة مع کل هجوم ار 

أا الستديانة انت شيع فصتا يعن آخرا 


أول ما خطرٌ في بالي عندما قرأتٌ هذه القصة 

هو قول النبيّ َل «من يحرم الرفق يُحرمٌ الخير»! 

وقولةُ بأبي هو وأمي ونفسي والناس أجمعين: 

دما كان الرفق في شيء إلا زانه: وما نزع من شيء إلا شانه»! 
اة مليكة بالمواقف الت ی غلى شکل عراست 
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ويجبٌ على الإنسان أن ينحني أمامها حتى تمر 
وهذا من خسن الخ وأدب العشرة. وطيب الأصل! 


تح الخلاغاث الزووجية في كل البيوت: 

ويباسٌ الرأس في هذه المواقف دمارٌ للأسرة, 

وفرقة للقٌلوب ومَجلبة للوحشة وا ا 

المقلاء يتفاضرن فن البيوت إنما تمر بالتفاضي والتفافل: 

لأن كسب المواقف في هذه الحالات يعني كسر الطرف الآخر, 
وتفكيك عرى ا 

وتقعٌ الخلافات في كل العائلات. 

والذي يسعى فيها حب الجولة دوماً سينتهي به المطاف لأن 
يكونَ قاطع رحم» 


فأي حرب هذه أن يبارز المرء نفسك وأن يغرز رمجّه في لحمه! 
فى الأمور القن ا اة وا والسياوض قف کا 
ولو لم يبق فيك غصنْ واحد بخيرء 

فمن لانّ كثرّتٌ أغصانه. 


وإنَّ الله تعالى يُعطي على الرفق ما لا يُعطي على غيره! 
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28 


في الآيات من غؤوة آ خد 

جاءت آم سعد بن معاذ إلى النبي بل تعدو, 
شعن آخد بلجام فرسه: 

فقال: يا رسول اللّهء أمي! 

فقال النبيٌ يِه مرحباً بها... ووقفٌ لهاء 

فلمًا دنت منه. راشا بايئها عمرو بن معاذء 
فاك أما إذا واكك بنالما فقن مانت اة 
وأنتَ يا صاحبيء علامً الحزن؟! 

كل مصيبة سَّلمّ منها دينك فلا تعُدّها في المصائب! 
دينك 518 ولحمك, 

لاقي كدق أن حزن عليه إل دك إذا كلما 
وهقيدتك إذا مت 

a ذا‎ as 

ويقينك بالله إذا خامره الشك 

وتوكلك على الله إذا مسَّه الوهن! 

ما عدا ذلك حوادث تجري» وأقدارٌ تقع» 

وإنما هي أيام والموعدٌ الجنة بإذن اللّه! 
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29 


روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» والذهبيٌ في «تذكرة الحُمَّاظهء 
أن الإمام الأوزعي قال: حدّثني أحدٌ الحكماء؛ فقال: 

خرجتٌ أريدٌ الجهادء فلقيثٌ في الطريق خيمة. 

وإذا فيها رجلّ قد ذهبتٌ يداه؛ ورجلاه؛ وبصرّه! 

وإذا هو يرددٌ: اللهمّ إني أحمدّكٌ حمداً كثيراً يوافي نعمك علٌ! 
فازيك وای ما وض یرد 

فقلت له: على أي نعمة تحمدٌ اللّه. ألست ترى ما صنعٌ بك؟! 
ففال :لقن وهيفي تسانا ذاكرا: وجسذا على البلاء صايراء 

ولو صب هلق ثارا من السبماء فا حرققی ها افودث له الايا 
وإني لي إليك حاجة؛ فهل أنتّ قاضيها لي؟ 

قلت له: على الرّحب والسّعة, 

فقال: لي ولد كان يتعاهدني للوضوء عند صلاتي. 

وبالظماع عند إغطاري؛ وقد فقدته منذ البارحة, 

فالا تحت هته وتأتيني بخبر منه. 

فخرجتٌ في طلب الغلام: ولما صرت بين كثبان الرّمل, 

إذا جسم قد اهدرس وو جائ اكل متها 

فقلتٌ: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ كيف أخبره؟ 

فألهمني الله أن أبدأه بالعزاء قبل الخبر, 

انين فت فة فردٌ السلا 

فقلتُ: إني سألتك عن شيء» أتخبرني به؟ 


قال: إن كان عندي منه علم أخبرتك! 
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قلتٌ: أنتَ أكرم على الله منزلة أم أيوب عليه السّلام؟ 

قال: بل أيوب» أكرم على الله منيء وأعظم منزلة. 

قلتٌ: أليس الله تعالى قد ابتلاه فصب 

حتى استوحش منه من كان يأنسٌ به؟ 

قال ويلك 

قلتٌ: فَإِنَّ ابنك قد افترسه السَّبع! 

فقال: الحمدٌ لله الذي جعل في قلبي حسرة من الدنياء 
ھی شیف فمات! 

فجعلت أبحث من يعينني على غسله وتکفینه. 

فبينما أنا كذلك إذا برجال خرجوا للجهاد كحالي. 

فناديتٌ عليهم» فأقبلواء اا ن فدهو له 

وقاموا معي» حتى غسلناه ودفتاه 

فرأيته في تلك الليلة في المنام في الجنة عليه ثياب خضر, 
فقلت: أليس أنتَ صاحبي؟ 

قال ويل 

قلتٌ: فما الذي أنزلك هذه المنزلة؟ 

فقال :هذه متزلة الصّابرين في البلاء الشاكرين في اليّحَاف 
يقول الأوزاعي: فما زلتٌ أحبٌ آهل البلاء مُذ حدقي الحكيم 
بهذا الحديث! 


لون ات ع ع إلى الت فن اذا ضيح عن كات 


5 2 و 
أن يتآدب العبد معهء 
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أن يعرف آنه مها ابی فم عيد: 

وأن الله تعالى مهما ابتلى فهو رب 

والعبدٌ لا يكون إلا في رضى سيده! 

وما وصل إلى الله إلا الذين انعقدَ هذا الإيمان في قلوبهم 
أصيبّ آعرابي في زرع لم يكن له غيره 

وكان بأرض قفر بعيدة» فرفع يديه إلى الله يقول: 

يا رب» اصنعٌ ما شئْتٌ» فإِنَّ رزقي عليك! 


وضربتٌ صاعقة شياه أعرابيّة, 

فلم يبق عندها شاة واحدة منهاء 

فقالت: إِنَّ مصيبة تخطتني إلى شياهيء 
لصيية تمق الشييد: لك الشكر نا رب 


هذه هي الدنياء دار بلاءء وكدرء ومشقة 
فيها عطاءء وفيها أخذ: 

فيها عافيةء وفيها مرض. 

فيها أمنء وفيها خوف. 

فيها اجتماع؛ وفيها فرقة. 

والسَّعيدٌ فيها من كان مع الله على كل حالء 
إذا نزلَ به ما يُحبٌء شكر, 


وإذا نزل به ما يكره. صبرٌء 
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ارضوا بأقدار الله فإن السخط لا يُغيرهاء 

ولعنه بج عليك مرازة الدثياوخسران الأ خرة 

واللّهء ثم واللهء أني زرث مئات المرضى؛ 

ظرايث مهم صيراً ععيباء وزطنق من لديل الجر من ضيه 
حين يراه 

ولك خد ل أشاداسا حريت: 

ما زلت كلما تذكركة یتر غلبي آلا له 

ور م مرا کر کے ان 

ا سرد الله إذا اسك هد اكد 

فقال لي بفجور: يا أخي بالناقص من هذه المحبّة! 

مات هذا الرجل بعدها بأيام, 

ولستٌ أتألى على اللّهء وأمرٌ الناس جميعاً إليه. 

وأسأله برحمته التي أعرف أن يغفر له ويرحمهء 

ولكنها واللّه لمصيبةء أن يلقى العبدٌ ربّه وهو ساخط على قضائه! 
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30 


في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: 

أنَّ هنداً زوجة عُبيد الله بن زياد 

لما مات قالت: 

إني أشتاق إلى القيامة لأرى وجهه! 

وعلق الخ هساكر كاقلا : 

وهذا أبلغ ما قيل في الشوق! 

ااانا اقول نف 

إنَّ في الجنّة عزاءٌ عن كل حرمان ذقناه في الدنياء 
في الجنة سنشبع من الوجوه التي حرمتنا هي الدنياء 
ستسبك الأيذي التى وقف بيئنا وبيتها لتاس 
نيت الشب الذي له ديع ته الأرض: 

سنعانق كل الذين فارقناهم دون وداع» 

القار السى قى الصدر سرد 

والمرض ااي ن المضاجع سيزول؛ 

الجنّة عوض الله من كل حرمان؛ وكفى بها عوضاً! 
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31 


في كتاب «غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح» للمقدسي» 

أ وا أرادَ أن يهديّ الحجاج بن يوسف الثقفي 

فا كيل اوا اعد منه ا 

فلمًا صارٌ بباب قصره؛ أقبل الشرطيٌ ومعه طائفة من اللصوص 
وقطاع الطرق. 

وق هرف ا ا اا ضوف عند 
ولمّا عرضهم على الحجاج؛ أمرّ بضرب أعناقهم! ۰ 

همات سبحت ان فاا لسك نهم 

فال له: ما شأنك؟ 

فقال الجاع الا حول ولا ظوة إلا باللب كاد الملهوة أن بيلك لها ٠‏ 
ثم قال للرجل: ما تَريدٌ من الجائزة؟ 

شقان اندو انها الأمين اريك فاساًا 

فقال له الحجاج: وما تصنعٌ بها؟ 

فقال: أقطعٌ شجرة التين التي عرّفتني بك! 

قضحك ا بمال! 

که هابا فی يوا سنك اجر الى کا سنا کی 
معرقتنا بأحدهه! 


كنا تبي جرا غات سيت يدعي اقتاد شفان الأمانة: 
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عدر ورل :وها ؤال الجخ طريا فخا امه باصايع الج 
والخيبة! 
کنا نذكرٌ كلمدٌ جارحةٌ انت أمضى من السكين. 

اخترقت اللحم حتى بلغت العظم» 

أو لعلها استقرّت في سُويداء القلب» 

مضى الليل والنهار» وهي ما زالتٌ ماكثة تَخِرّْنا عميقاً! 

كنا أوتينا يوماً من مامنتاء 

خلعنا أثوابّ الحذر ذات ثقة؛ فلمًا انكشفنا جاءتنا الضرية:؛ ومسّنا 
الخذلانء ٤‏ 

کی بذك کا سر افا اتی لم کف أن داریا تی لیر 

ولو خصفنا لها أشجار الأرض كلها! 


ولكن اتن الاد جلا کت كوه 

حتى إذا جاءً غيرهم لم نترنّحَ لأول ضربةء ولم نتفاجاً لأول خذلان! 
الطار خو كاللق حاف فرك مخف را به اكه متام 
فإذا ما جاءً المرصٌ كنا على أهبة المواجهة! 

أيها الغادرون لا بارك الله مقامكم حيتٌ كنتم» ولكدّنا اليو أقوى! 
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32 


قالت العربٌ قديماً: آخرٌ العلاج الكَيّ! 

هكذا هي الحياة 

للحفاظ على ما قى منك يجب آن بكتري يبعضك! 
أغرف آن الك في القلب اليم جدا؛ 

ولكنه للأسفء أحياناً يكون هو السبيل الوحيد! 

لا بس ببعض الوجع» 

ی سیل کرد کے مار اا 

الوجع الاآنيّ أقل كلفة من الضّياع الدائ 

من السّير إلى غير وجهة, 

ا ری شيو اسايق ات 

الواقفٌ على رمال متحركة واقفٌ ولكنه غير مطمئن. 
وسيل الطنانينة كن جروا 

العضو الملتهب لا ند له من البتر! 
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يروي الأوروبيون في حكاياتهم الشعبيّة 

ا غدا ذا صباح إلى النهر ليشرب. 

وكانّ هناك ذب يبحثٌ عما اكت وقد ديق مهن E E‏ 
فالخل تحته 

فلمًا رآه قال له: يا لقلّة أدبك؛ تُمكْرٌ الماءَ عليّ! 

قال له الحمل: إِنَّ الماء يجري من أعلى إلى أسفل؛ وأنتَ فوقي 
تشربٌ قبليء كيت غك ا 

فقال له الذكبٌ: الست الحمل الذي تكلّمّ عني بسوء في شهر 
تموز المنصرم؟ 

فقالٌ له الحمل: لم كن يومها قد وُلِدَّتٌ بعد» آلا ترى صفر سثي؟ 
عفان له الذكب» إن کم حكن انث خاخرك هو الذي شمل! 

قال له الحمل: ليس لي إخوة يا سيدي! 

فقال له الذكي» لا مه أنه أحد أشراد عاك الكريية. ان دوقا 
تتحدثون عني بسوء! 

وما كاد الحمل يفتحٌ هَمَهُ يرد على التهمة الجديدة. حتى انقضٌ 
عليه الذئبٌ وافترسه! 


الذي يريد أن يُشعل حربا وخصاما لن تعجزه الذريعة, 

فإن لم يجدّ واحدة يستغلها اختلق واحدة! 

على أن التاريخ يُخبرّنا أنّْالأيام لم تكن تبخل بالذرائع على الذين 
ينتظرونها! 
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کی قياف اتکی الماطبيى کات انافاه السياسية ین 
السلفادور وهندوراس 

قد بلغت أوج تأزمها كاتا سك شرارة هل 
و مياراة كرة قدم حاسمة بين مُنْتَحْبّي الدولتين 
للتأهلٍ لتصفيات كأس العالم عام 1970 

انتهث بفوز السلفادورء فحشدت الدولتان جيشيهما على الحدود 
وبدأت الحرب! 


وفي اواك ا عشر تعرّضٌ محل بيع فطائر 
TT‏ فرنسيٌّ في المكسيك إلى النهب والتخريب» 
وطالب صاحبٌ المحلٍ بتعويض ولكن الحكومة المكسيكية تجاهلتٌ طلبه. 
ويعد عشر سنوات من هذه الحادثة کان «لويس فيليب» ا 
فرنسا 
مستاءً من عدم دفع المكسيك الديون التي عليها لفرنساء 
وكانّ يحتاح إلى ذريعة ليُحارب؛. 
فطلب من الحكومة المكسيكية أن تد فوشا لصاحب محل 


القطاكتن 
وفنذفا كيل ظلية باترشكن كن هربا على المكسيك اسك 
خمسة أشهر! 


الحال في السياسة كما هو الحالٌ في حياة الناس؛ 
من أراد أن تخا ضيمك فد ألف سبب» وإن لم يجد خر واحدا: 
ومن اد أن مى مع تافل السب لا تكفا 


69 


إلى المنكسرة قلوبهم 


34 


ليس كل الجهاد سَيفٌ وترِسٌ وبندقية, 

متاك جا اسه تحياد الكرامة 

أن تصارع كي لا يُنتقص منك شيء! 

1ل الاكون خا اا لحن 

ليسا هليج دة اا 

أنّ تكون ولا أو لا تكون! 

أن لا تقحم نفسك في حياة من لا يوسع لك 
أنّ لا تحشر نفسك عنوةٌ في أيامهء 

غادرٌ كل مكان لا يعطيك قيمتك. 

والشحص الذي يريدك للاسكزادة شفط لا زمه 
الغيابٌ أفضل من الحضور الباهت! 
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35 


يروي الأدريبُ القصصى الروسى «إيفان كريلوف» فى كتابه الماتع 
مخراقاف روسية» 

أن وجلا كان يرغبٌ فى إمساك ظللة: شيخظق تحنوه خطوة أو 
فيبتعدٌ الظل بمقدار ما يخطو الرجل نحوه! 

وأخيرا قرز أن يكون سرع من ظلهء فبداً يركض مَُحَاولا أن يُمسكه 
ولكنه كلما ا أسرع معه الظلّ كذلك. حتى أنهكه التعب! 

فيفر اكت عن المحاولة, فاسكداة وقفل اكد 


ولكنه وجدَ ظله يتبعه. فاعتقدَ عتقدَ أنه يريد الانتقام منهء 
وأن المُطارد ما ا الآق اهز رك ررق قا 
عليه! 


فا السادة, كثيرا ما ألاحظ أن المال يُعاملنا بطريقة مماثلة! 
ا 
وقته وطاقته. 

يغبا يعارل آخي حسيجا تذل هليه التظاهر كيا 

أن يهربٌ بعيداً عن أنظار المال؛ 

کن كاف ساتماق: ده ا لذَّةّ في مطاردته! 


فى الحقيقة هناك أشياء كثيرة فى هذه الحياة لا تأتى إلا بتركها! 
كقيرا ها نيدل الب الأشخامن: تهكمة: ونراسل: وتهدي قلا تجد 


صدی) 
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ثم ااا اا سحقون ا اا اغات 
طوال الوقت! 


شيءٌ ما لفتني في كثير من علاقات الزواج التي انتهت بالطلاقء 
وهو أن الزوج اة اسسافر على سمات ومميزات في 
بعضهم البعض 

لم يكونوا يُدركونها أثناءَ زواجهما! 


وها فا شعن البشر ميخ عدا : 

وهو أننا لا ندرك قيمة الأشياء إلا بعد أن تفقدّها! 

والشيءٌ بالشيء يذكرٌ, 

وعلى سبيل الأشياء التي إذا هربٌ منها الإنسان لحقته هي 
الشهرة ` 

الشهرة الحقيقية أعني. 

تلك التي يكونٌ العبدٌ فيها معروضاً في السماء أكثر مما هو 


معروف في الأرض! 


کان الإمام أحمد يدعو أن يموت دون أن يعرفه من المُسلمين أحد! 
فمات ولا يجهله من المُسلمين أحد! 


حين كتبّ الإمام النووي رياض الصالحين لم يكن يبحث عن 


سهره»› 
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وعندما أرادَ الإمامٌ مالك أن يكتبّ المُوَطّأْ قيل له: 
ما الحاجة إليه وكتب الحديث كثيرةة! 

فقال: ما كان لله يبقى! 

Ns‏ لأنه منذ البداية كان للّه! 
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36 


يقول ابن الجوزي: 

رأيت رجلا يبيعٌ الثلج. فكان يُنادي عليه ويقول: 

ارحموا من يذوب رأس ماله! 

بعض الناس مصابهم في قلة أرزاقهم, 

ذاك أن الدنيا دار امتحان وهذا امتحانهم» 

وهم بدل أن يمدوا أيديهم للناس اتخذوا تجارة بسيطة, 
اشتروا منهم بنيّة الصّدقة 

واشتروا وإن كان الشيء لا يلزمكم, 

ثم تصدقوا به على من يلزمه. 

وهذه صدفة على اثنين! 


عصفوران بحجر واحد» وجبر الخواطر عبادة! 
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37 


روىك «اين الجوزي» في كتابه «عيون الحكايات»», 

وأنه أتيّ في منامه فقيل له: إِنَّ فلانا الإسكافي خير منك! 
فلما استيقظء قال: رؤيا واللّه! 

غلم يزل يرى ذلك في منامه مراراء 

ويُقال له: اسأل الإسكافيٌّ ممّ صَفرة وجههة! 

فلما رآه الإسكافيٌ قام من عمله وجغل يتمسّح بك 

قال: أنتَ؛ فأخبرني مم صُفرة وجهك؟! 

ال غت انه فى الجنة: وأا کے اناا 

وقال ابن الجوزي معلقا على القصة: 

اتا مضل الإسعافة على الاش ياود افد فة 


وقد أوردث هذه القصة ا اعرف أنك 

ما متا من أحد إلا وكسرٌ خاطره يوماً. 
بكلمة جارحه؛ أو تصرف فظ من أناس؛ 
مرا الالعزام بخطا فع الله إلى باك 


75 


إلى المنكسرة قلوبهم 


وبدل أن يُعينوا الناس على الشيطان؛ أعانوه عليهم» 

كم من شاب تارك للصلاة زاد نفوراً بكلمة جارحة. 
a‏ كرهيت الحجاب بفظاظة ملتزمة, 
کو ی اموا الدين لشخص سيء قابلوه, 
ولا أقبح من هؤلاء الذين وتظروخ إلى الغاس كام أريات! 
ولكن دعونا فرق بين ما يريده الإسلام منا حين نلتزم» 
سين الت فاك اللشافة لبعضن الملقزميق 

ودعونا لا نأخذ الجميع بالجملة: 

فاق كان من نداعية فك فان مات الدغاة راء 

وإن كان هناك ملتزمة ينقصها اللين والرفق. 

فهناك المثات لهنَّ قلوب تفيض بالرّحمة 

لا تدع أحداً يقفٌ بينك وبين الله. 

ولا تبتعد عنه بسبب شخص سيء الخلق, 

إن أخطاً طبيب فنحن لا نتوقف عن التداوي؛ 

وإن تبيّن أن هناك مطعم يفتقرٌ إلى النظافة؛ فنحن لا نهجر 
المطاعم كلهاء 

ایگایک الي نما ركه :وقد خيره: 

نحن في الحياة لا نأخذ الجميع بخطأ الواحدء 

فلماذا علينا في الدّين أن نأخذ الجميعَ بخطأ الواحد؟! 


إذا أردت أن ترى كيف هو الالتزام فده من منبعه. 


كان الصحابة أكثر الناس اشا وأحسنهم خُلقاً: وقد حر 
اة 
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كان أبو بكر يحلبٌ أغنام مساكين الحي» 

فلما بويع بالخلافةء قالت جارية من الحيٌ: 

الآن لا يحلبٌ لنا! 

ققال: يلى: لأحليتها لكم: وآسآل الله أن لا يُغيرني! 


ويقول عروة بن الزبير: 

رأيثُ عمر بن الخطاب وهو خليفة يحمل على عاتقه قرية ما 
كفلكديا مير المؤمتين ل يلين بك هذا 

فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين, 

دخلتٌ نفسي نخوة؛ فأردت أن أكسرها! 


وقال الحسن بن علي بن أبي طالب: 
رأيث عثمان بن عفان يقيل في المسجد» وهو يومئذ خليفة» 
ويقوم وأثرٌ الحصى على جنبه! 


واشترئ على بن آبي طالب لحماً بدرهم» 
فحمله على كتفه؛ ومشى؛ 

فقيل له؛ تحمل عنك يا آمير المؤمنين: 
فقال: لاء صاحبٌ الشيء يحمله! 


77 


إلى المنكسرة قلوبهم 


ومر عبد الله بن سلام في السُّوق وعليه حزمة حطب» 
فقيل له: أليس الله أعفاك من هذاء 
فقال: بلى» ولكن أردت أن أدفعَ به الكبر! 


وانطقاً سراج عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ الخليفة؛ 

فقامَء وأصلحه بنفسه. ۰ 

اا لد كنا تك هذا يا امیر انمتن 

فقال: ما ضرّني» قمت وأنا عمر بن عبد العزيزء ورجعث وأنا 
عمر بن عبد العزيز! 


وقال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبلء 
مصرناد ی سند ها اشح ا 


الإيمان لا يزيد صاحبه إلا تواضعاً. ورحمة, 

فإن کم ول كوو زان درا 

ومهما بلغت من الالتزام؛ فاعلمٌ أنك ما بلغت إلا برحمة الله 

ا لمن وتاك ونين الها ا اا خي رة عات 

انظ إلى العاصى هلى آنه سبق بحا الزحمة ل الكانيب 

والى السافرة على آكها عقت لا على آنها كرت 

وإلى هاجر المسجد على أنه أخذته الدنياء لا على أنه هجرّ 
الإسلام 1 
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إياك أن ترى نفسكٌ خيراً من الناس بعبادات يسّرها الله عليك, 
aE E‏ ۰ 

ولعل كبّراً في قلبك يوردك المهالك, 

فتدور الأيام» فإذا أنت مكان العاصيء وهو مكانك, 

رکا راا ملفؤسين اتتكضوا يعد اة 

ورأينا عصاة صاروا إلى اللّه أقرب ممن سبقوهم! 
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38 


شت فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر, 
بعد وفاة النبيُ لا 
وعلق الإمام الذُهبي على هذا قاكلاً: 
مكثت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي كلا 
ستة أشهر وهي تذوب! 
تأملوها بعمق: تذوب! 
وقد قالتٌ العربٌ: فراق الأحبة غرية: 
الفاقد يشعرٌ بشيء قد بتر منهء 
ولكنه بتر في الروح! 
فالبعض لا يملا مكانهم أحد, 
كان ليفقوب هلي الساقه اتحد عش ولذا: 
ولكن لم يملأ أحد منهم مكان يوسف عليه السلام 
وكان للنبي ياه إحدى عشرة زوجة: 
ولكنه ظل حتى آخر عمره يقول: والله ما أبدلني الله خيراً من 
خد 


فاللّه؛ الله فى الفاقدين! 
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39 


في كتابه «حرفة السلاطين» يُحدثنا الكاتب الأمريكي «رالف سيو» 
عن أستاذ مصارعة كان يقن 360 خدعة للامساك بالخصم 

وقد اخ هذا عة الخد اهيدي قله 359 خدعة 

وقرك لنفسه واحدة ل س إياها ةا 

مضت الأيام» وصارٌ هذا التلميذ من أقوى المصارعين:؛ 

ولم يكن أحد يجرؤٌ على مُنازلته! 

فصارٌ يتباهى بقوته؛ إلى درجة أنه أخبرٌ السلطان؛ 

أنه يسقطيع آن فلت على اساد ايسا 

فغضبٌ السلطانٌ من قلة أدب التلميذ مع أستاذه. 

وقرّرَ على الفور أن يجري نزالاً بين التلميذ وأستاذه. 

وفي اليوم الموعود» وقفٌ الخصمان في مُواجهة ينتظرّها الجميع, 
وعندما قرع الجرسٌ ببدء الجولة الأولى, 

افا اللي تحر عاف سه اا اجان وال اة بر 
ودع 

ولكن الأستاذ أمسكه بطريقة أدهشت الجميع وطرحه أرضاً. 
وعندما سال السلطانٌ الأستادً كيف استطاعٌ أن يتغلبّ على تلميذه 
الشاب 

قال له الأستاذ: لقد احتفظتٌ بهذه الحركة لمثل هذه الظروف! 
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حكن وإن لم يكن الى هتماق فن اه امه رة 

فليس من الأدب أن يتطاولٌ المرءٌ على من كان له فضلٌ عليه في 
يوم من الأيام: 

وان صت خضل متها 

لا تهزأ برأي الرجل الذي علمك كيف تنطق كلمة باباء 

حتى ولو كنت تحمل شهادة عُليا وتو ادرف كيك يقت اعرف 
لأن هذا من قلة الأدب» فضلاً عن أنه من العقوق؛ 

وهو مؤشر على قلة الفهم» والفهمٌ شيءٌ والشهادة شيهٌ آخر! 

ولا تخجل بالمرأة التي حملتك في بطنها وهنا على وهن, 
وأرضعتك صغيراًء وربّتكَ صغيراً حتى اشتدٌ عودك, 

لا تخجل بها وإن كانت بسيطة وأنت لك ملك سليمان ومال قارون! 
فالذي يتتكّرٌ لأصله لا أصل له! 


ومن الوفاء أن تادب المرء مع کل من ساعده» 
على آن يمشيّ في طريق نجاحه ولو خطوة واحدة, 
هذا ناهيك بأنه عليه أن يتأدبٌ مع الناس أجمعين! 
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40 


تتحسّرٌ على الماضي» 
الماضي لنتعلم منه الدرسٌء لا لنعيش فيه 
لا تسم للذي ذهبّ عنك أن يذهبّ بك, 
ولا للذي قدرك أن غاد بلعه 
كُنّ مديناً لكل صفعة لأنها أنضجتك, 
ولكل خداع لأثه لمك الحذرء 
اکل کد لتويك کک كفت مدد 
طح صق الناضى لا سى انلف سيف 
إنه يعني أنه لن يتحكم بك بعد اليوم: 
اظ الحا 
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41 


في كتابه «قافلة الأحلام» يروي «إدريس شاه» 

أن ملك بلاد التتر قد شر ا برفقة حاشيتهء 

فمرُوا على رجلٍ حكيم كان قد اعتزل الناس في صَوَمَعَة له. 
فا رام قال لهه من يعطيني منكم مئة دينار فسأقدمٌ له 
فقالّ له الملك: ما هذه النصيحة التي تساوي مئة دينار أيها 
الحكيم؟ 

فقال له: : ادع أولا وستعرف ثانياً. 

ناوله الملك النقودء وهو يتوقعٌ أن يسمعٌ نصيحة خارقة. 

ولكنَّ الحكيم قال له :لا تبدأ شیئاً قبل أن تعرفٌ كيف ستّنهيه! 
كت الحاشية طويلاً: وظنّت أن الحكيم قد قامّ بخداع الملك. 
کن الك كان اه لا ف هذه تيد قير شان 
ولأهميتها سأكتبها بماء الذهب على الجدران في قصري! 


ولم يعض وقت طويل حتى رغبّ أحد المتآمرين باغتيال الملك. 
وقدّمَ رشوة إلى حلاقه. 

وأعطاه خنجرأمسموماً وطلبٌ منه أن يغرسَةٌ في صدر الملك 
تدا ا له شري 1 

وفي اليوم الموعود» جلس الملك بين يدي خلا 

فعا ار ارا راق ا وة فى 
السدواق 
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فقال فی نفسه+ إذا هفات هسيقلنى الملك: :ويقتل كل عائلتي: 
وإذا نجحتٌ فإن الملك الجديد سيقتاني أيضاً ليّخفي فعلته! 
وعكدها لاك البلك كوف الاق مرك اله غا به 

ف كان مته إلا ان شيره كل تفاسيل الم اة 

فألقى الملك القبض على المتآمن ٠‏ 

وأرسل في طلب كل الذين كانوا معه يوم اشترى النصيحة. 
وقال لهم: أما زلتم تعتقدون أنه قد تمَّ خداعي؟ 


2 


آنا لم أشتر نصيحة فقطء لقد اشتریت حياتي ومُلكي! 


قبل أن تبداً بأمر فكرٌ كيف تنهيه! 
لا تقل لأحد أحبك ما لم تكن تعنيها من قلبك؛ لأنَّ هذا جريمة: 


فلا شيء أقبح من أن توقد شمعة في صدر أحدهم ثم تطفتها! 


1 


x 


لا تقل نعم وأنت تريد أن تقول لاء 
ستدفمٌ بقية عمرك ندما لأنك وافقتٌَ حيث كان يجبٌ أن ترفض! 


المحطة التي لا تريدٌ أن تصلّ إليها لا تمش في الطريق المؤدية 
الها مح الأستاين! ۰ ۰ 
والأشخاصٌ الذين لا تريدُ أن تكونّ مثلهم لا تصاحبهم منذ البداية! 
الاختصاصٌ الجامعي الذي لا تريده لا تتورّط به منذ البداية! 


ليس لنا إلا عُمّر واحد» فلنعرف منذ البداية ما نريد! 
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42 


في كتاب «الآداب الشرعيّة» لابن مفلح, 

أنّ الإمام أحمد بن حنبل قال: 

ما سمعثٌ كلمة كانت أقوى لقلبيء 

وأقرٌ لعيني في المحنة: 

من كلمة سمعتها من فقير أعمى؛ 

قال لديا اخم إن كيلك کے اتن حك خهیدا 
وان فک عشت عمد ! 

لو كان الإنسان جبلاً من الصّبر والإيمان, 

فإنه يحتاج إلى من يربت على قلبه 

الكلمة الحُلوة تصبِّرٌء وتثيّتُ؛ وترحم, 


فلا تبخلوا! 
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43 


روك «اين الجوزيٰ» في كتابه «عيون الحكايات» 

كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك 

فالديك يوقظهم للصلاة: 

والحمارٌ ينقلون عليه الماءء ويحمل متاعهم» 

والكلبٌ يحرسّهم» 

فجاء التعلبٌ فأكل الدّيك؛ فحزنوا لذلك 

وكان الرجل صالحاء فقال: عسى أن يكون خيرا! 

ثم مكثوا ما شاء اللّهء فجاء ذتبٌ وافترس الحمارء 

عونو ليوك الحمار: هونا يدا 

فقال الرجل الصالح: عسى أن يكون خيرا! 

ثم مكثوا ما شاء الله فمات الكلب؛ 

فقال الرجل: عسى أن يكون خيرا! 

فأصبحوا ذات يوم فإذا اللصوصٌ قد قتلوا ونهبوا كل من حولهم» 
عرفوا أماكنهم في الليل بما كان عندهم من الصّوت والجلبة: 
آما أولئتك فنجوا بموت دیکهم» وحمارهم» وكلبهم؛ 

وكان ما قال الرّجل الصالح: عسى أن يكون خيرا! 


مشكلتنا نحن البشر أنَّ نظرّنا قاصرٌ ومحدود, 

لا نرى من المشهد إلا جزءا يسيراً منه: 

آما الله سبحاته فير الأمورٌ كلهاء ويدبرها بحكمة: 
حكمة تغيبٌ عناء حين يقعٌ ما نكره» ۰ 
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ثم تدور الأيام لنكتشف أن خيرة الله لنا خير من خيرتنا لأنفسناء 
ما من أحد منا إلا وأراد شيئاً بشدّة. 

واعتقن عتقد أنه إذا لم يأخذه فإنّ حياته ستصبحٌ جحيماً. 

وبعد ازن يكشت أن الخير كان في أن تُحرم منه! 

نري شكمنا قري ار سعايها هه كانه نه کن قيرف 
تريعظينا اللايخيرا a‏ 

فنحمد الله على الحرمان القديم: ونشكره على العطاء الجديد, 
ما منا من أحد إلا وفاتته وظيفة؛ كان يحسبٌ أنها باب الرزق 
الوحيدء 1 

نن في لحظة ضف بشري: تنطر إلى باب الرزق الذي آل 
لا تنظ إلى الرازق الذي بيده كل'الأبوات: 

ثم يدور الزمان فنخجل من كرم اللّه! 

كم من علاقة زواج ئنهت بالطلاق: 

فعوّضٌ الله كلا منهما خيراً من صاحبه. 

وكومن زوع اوروجا مات شريك عمره: 

فأرسل الله تعالى إليه بعد ذلك من أنساه حزنه کله 

لما مات أبو سلمة حزنتٌ أمٌّ سلمة لموته حزناً شديداً 

فقال لها النبيٌّ طَلِلِ: 

قولي الهم أجرني في مُصيبتي؛ واخلفني خيراً منها. 

فدعتٌ كما أمرّهاء ولكنَّها في أعماقها كانت تقول: 

وهل في الناس خيرٌ من أبي سلمة؟! 

فما لبثت أن تزوجت النبيٌّ لا 

فلم يكن کیرا من ابي سلمة فقطه يل خيراً من الناس اجمعيذ! 


88 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


عوض اللّه مذهلء وجبّره يتزل دموع الفرح» 

آذه سطاء ]ذا ما فا رکه 

ومنعه منحة إذا استقام لنا الفهم, 

وسبحان من يبتلي بالصّغيرة. ليحمي من الكبيرة! 


تقول السهانة: 
كان لأحد الملوك ودر شق ميته ما اا 

وكلما حصل للملك مكروه يُعكرٌ صفوه: 

قال له الوزير الحكيم: لعله خير. 

وفي إحدى المرات ت قطع ! صنبع الملاقم فال ك اتو زير ليله كرا 
فاستشاط الملك غضباًء وقال له: وي خير في هذا؟! 

وأمرَ بحبسه مباشرة. ۰ 

ولكن الوزير لم يزد على أن قال: لعله خير! 

شرج الك فى رجلا ضيه راید عن خراسه يلحق فريسته: 
حرتم حي كيك كوم يعبدون الأصنام, 

فقرروا أن سه راا للصنم الذي يعبدونه. 

ولكن زعيمهم انتبه أن إصبعه مقطوع, 

ولا يليق أن يكون قرياناً لصنمهم» فتركوه؛ 

عاد انملك كرحا قحا هن سوك مقن 

وتذكر وزيره على الفورء وعاد إلى القصر وأطلق سراحهء 

وأخد يُطيّبٌ خاطره» ويعتذر منه. 
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ف قال تنوه تقد كان الخد ضن آن قط اض 
فاي خير كان في أن تسجن؟ 
فقال له: يا جلالة الملك» كنتت سأكون معك كالعادة. وربما 


قدموني قرباناً للصّنم! 
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44 


من لطائف ما قرآت في التفسيرء 

قول الإمام القشيرى: 

عن قول سيدنا سليمان عن الهدهد: 

لَه عَدَابَا مَدِيدَا4 

قال: العذاب الشديد أن يُفَرّقَ بينه وبين من يُحب, 
قان الفركة هن الحبيب تجكل المرزع كاتماء 
يتنفْسٌ من خرم إبرة! 

وفي نفس الباب قالت العرب: 


فقن الأحية خينة! 
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45 


يروي «ليوناردو دافنشي» في كتابه «الأعمال الأدبية» القصة 
التالية: 
فا رک شج ةقود کان نی غاا ری 
ويقطفٌ ثمارها الناضجة, ويُلقيها في فمه. 
عندما واک جره الكستناء هذا المشهد قالت للتينة باستعلاء: 
أا القيفة السك اوا الت تك لذن رفن 
اھا ل 
انظري كيف تضع ثماري داخل لباس 0 وثيق» 
فهي تغلفها أولا بأغلفة طرة ا قشرة قا 
ولم تكتف الطبيعة بكلّ هذه العناية؛ فأعطتّنا هذه النتوءات الحادة 
المُستدقّة المتلاصقة: 
بحيث ل تستطيع يد الإنسان أن تؤذينا! 
يدك ادر التين من قول شجرة الكستناء را لها 
إنك تعرفين جا أن اون عنده 
من البراعة و يُمكنّه من قطف ثمارك. 
اله ف ذلك بالعصي فالا 
وعندما تتساقط ثمارك يدوسها بقدميه. 
أو يكسرّها بالحجارة ويأكل ما فيها! 
يا عزيزتي كلانا يكل ثمره» ولكن كل واحدة منا بطريقة, 
أنا بطريقة 3 ناعمةء وآنت بطريقة خشنة! ۰ 
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يُعجبني الإنسان الليّنء لا تأسرني الشهادات, ولا تفتني الألقابء 
ولا يعنيني كم تملك كل هذه الأشياء لك 
أنااليتك وتنو|ضبيك دا جا اممك زناه قليى! 


يُعجبني ذلك الذي يختارٌ كلامه بدفة کي لا يجرح 08 
فتجده إذا نطق كأنما یریت على كتف 


3 


6 کال کا بسي اظ :زا عدت فاا مط جردا 


يُعجبنى ذلك الذي يلين للبُسطاءء 
يبتسم في وجه عامل المحطة ويرق لحمالٍ الأكياس في 
نوتداكى صرح العو قلياة فاك حو مح اسالد هذا 


صدقة خفية: 


ارت اتحواهه الل ضفقة اة 


يُعجبني ذلك الذي إذا دخل إلى بيته دخلتٌ معه السعادة والفرحة 
یهدئ من روع زوجةء ويْطمَّئنَ ولداء ويعانق بنتاء 
كالفظن إذا حل اس هاا 


يُعجبني ذلك الذي يالف ويُؤلف. 

أن . 1 و 
يحب الخير للناس» ويرى نجاحهم لا ينقص من نجاحه 
وما لهم ليس مأخوذا منهء ويدعو للجميع بالبركة. 
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يُعجبني ذلك الذي يرى الدنيا دار عبور, 

وأن خيرَّ ما يآخذه معه المرء من زاد هو العمل الصالح 
وخيرَ ما يتركه خلفه حسن الأثرا 

فاللهم اجعلنا ليّنينء وأحطنا باللينين! 
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46 


أكثر الأشياء مرارة في هذا العالم؛ 

ليس الحنظل كما يقول بعضهم. 

ولیس العلقم كما يقول البعطن الأخن 

اقفر الأشياء رار ةفو اتخذلان! 

أن تصفع باليد التي كنت تقبلهاء 

وأن تركل بالقدم التي كنت تخشى أن تمسها شوكة. 
الفتيلة التي ضمّتها الشمعة طويلاً: 

هي التي أحرقتها! 

أوجع احتراق هو الذي يأتيك ممن كنت تضمّه! 
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47 


يروي الأديبٌ الصيني «يو هسيو صن» في كتابه الماتع «خرافات 
قصة يقول فيها: 

كان «تئين جاو» يخدمٌ الدوق «آي في لُو» بإخلاص؛ 
ولكنه ظلّ منزعجاً من ضآلة منزلته لدى الدوق. 
فقالّ يوماً للدوق: سأرحل بعيداً مثل إوزة الثلج! 
فسأله الدوق: ماذا تعني! 


u? 


فقال له: هل ترى الدّيك يا سيدي الدوق؟ 

إن العُرفَ الذي على رأسه رمرٌ للآناقة والجمالء 

اة کیا بے باکر رات شي کا أن ودر قد هلس 
الشجاعة., 

وغريزته في دعوة الآخرين إلى الطعام كلما حصل عليه تُظهرٌ 
نزعته لعمل الخير. 

وأخيراً وليس آخراً فَإِنَّ دقته في إخبارنا بالوقت تُعطينا مثالا 
عن الصّدق! 

غير آنه برهم هة القصائل الخ هان الديوف تفي ونيا 
لتملاً الأطباق على مائدتك! 

هلا سال اذا 

فال له اتدوق»كماةا؟ 

فقال له: لأن الديك في مُتناول أيدينا. 
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ومن جهة أخرق فإن الإوزة الثلجية تقطع في رحلة طيران واحدة 
وعئدما تر فق خديقتك» فإنها تأكل اسماكك: وسلا هفات 
وتنقرٌ الفاكهة من أشجارك, 

وبالرغم من أنها لا تملك أية ميزة من ميزات الديك فإنك تَقدَّرُها 
بسبب ندرتها! 

لهذا قررتُ يا سيدي الدوق أن أرحل كإوزة تلقى التقدير في مكان 


تهنا 


قالتَ العربٌ قديماً: أزهدٌ الناس بالمرء أهله وذووه! 
وفى ذات المضمار قالوا: لا كرامة لنبىٌ فى قومه! 


ذكرتني هذه القصة الصينية الجميلة بقصة الإمام أبي حنيفة, 

حي ا حو يوا بارء وهي عا واهدة ” 

غير أنها لم تكن تأخذ الفتوى في أمورها منه! 

وفي ذات يوم حارت في أمر من أمور دينهاء فأفتاها أبو حنيفةء 
فلم كاعد متها ْ 

وأصرَّت أن تذهبّ إلى الفقيه «عمر بن ذر» لتعرض عليه الأمر! 
فقال لها: في المسألة خلافء وأرجحها قول أبي حنيفة! 


درج الناس يقولون: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة! 
ورغم هذا لم تكن أمه تطمئن لفتواه؛ 
شكق| کی التاين تزه فوا ما کے اتا 
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ذلك أن الألفة تقتل البريق 

وإننا ريما في قرارة أنفسنا نؤْمنٌ أن النبوغ يجب أن يكون بعيداً! 
يبدو أنها إحدى سُنن الكون أن آخر من يؤمن بقدرات المرء 
ونبوغه ورسالته هم قومه؛ 

فی يوم أشن الذي فكت خريقن:فية ران الب له 

وكسرث مقدمة آسنانه 

جاءتٌ امرأة من الأنصار مات أبوها وزوجها وابنهاء تقول: ما قعل 
رسول اللّهة 

فقالوا: هو بخير 

فقالت: أروني أنظر إليه 

فلما رأته فاية کا سرا جلل.يا وسنول:الله! 

ف أسالوا دة راه سن الأتصنان فقوت اعت افاس اا 


تقول له كل شيء يهون ما دمت بخير! 
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48 


عندما قتلّ جسّاس بن مُرّة كليب بن ربيعة: 
لم ير الحارث بن عبّاد أن هذا يستحق الثأر 
وقال قولف الشهيرة الف ارت مقاذ: 
الدية عند الكرام الاعتذار! 

وفقينا قحل الؤير سال انه بير 

قال الحارث بن عباد والدم يغلي في عروقه: 
لأقتّلنّ به عدد الحصى والنجوم والرمالء 
وشن حرباً على تغلب حتى كاد أن يُفنيهم! 
في جراح الآخرين تأدب 

لا تستهن بجرح لم تجربهء 

ولا تستصغر طعم الخذلان لأنك لم تذقه. 
ثمة وجع في الأعماق لا يحكى, 


فم ا ا 
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49 


في كتابه «خرافات» يُحدثنا فيلسوف الإغريق «إيسوب» 

عن ضفدعتين سكنتا بركة ماع وربطتهما صدافة متينة: 

با بعل ال كت ا ما ا 

فقررتا أن تبحثا عن مکان آخر للعيش. 

مرّتا بكر ضعيفه كيها مام وكير 

فقالت ضفدعة لصديقتها: يا لها من بثر كثيرة الما .ستسيكن 
EE‏ ۰ 

كات الشف الا كى ك هات اكه 

لنفترض أننا قفزنا إلى البثر. حيث الماء وفيرء والطعام كثير, 

ولكن هل فكرت كيف سنخرحٌ من هنا مرة أخرىة! 


لا تفعل شيئاً دون النظر في العواقب. 
البداياتٌ سهلة على الج لا تمدام إلا الخطرة الأول 
ولكن المهارة تكمنْ في محطة الوصول! 


إن أول ما يتعلمه الطيارون هو الهبوط! 

اقل كنك تی اساد انال رل كى السياة السيفية علي 
التهوّر 

وردّات الأفعال تؤدي إلى الفشل! 
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المنامح الدزاسية بكل ما فيها من كب وؤساكل تعليمية: وآدواث 
تقويم ليست إلا ۰ 

وسيلة! 

ثنظر الدولة في الإنسان: 

وترى الشكل الذي ثريدّه أن يكونَ عليه بعد سنوات, 

والقيم التي يجب أن تكون لديهء 

والمهارات التي يجب أن يتقنهاء فتضع هذه المناهج بناءً على 
هنذا الا 


مُنعّ المسلمون من القتال في مكة لأن العقيدة قبل السيف, 

ولأن السيف الذي لا تحكمه العقيدة ما يلبثٌ أن يصيرٌ أداة عدوان. 
اناق فك الد ده البرع كانت اسي ها 

وفهمَ صاحبها الغاية من حمل السيف. 

لهذا حين دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس قال له: 

لقد ابتعشا الله لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العيادء 

ومن جُوّرِ الأديان إلى عدل الإسلام! 

ربعي بن عامر لم يكن إلا صنيعة هذا النبيٌ العظيم 


الذي كانّ يعرف مُنن البداية إلى أين يريدٌ أن يصل! 


قال مُعاوية مرةً لعمرو بن العاص: ما بلغ من دهائك؟ 
فقال له عمرو: ما دخلث في أمر إلا وعرفتٌ كيف أخرحٌ منه! 
فقال له مُعاوية: أما آنا فلا أدخل فى أمر أريد الخروج منه! 
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50 


في رواية «ما تخبئه لنا النجوم» 

للكاتب الأمريكي «جون غرين» مقطع يفطر القلب, 
تقول فيه «هايزل غرايس» عن موت «أغسطس»: 
ثم أدركث أن لا أحد اتصل بي لأبكي معهء 

وهذا أكثر ما أحزنني, 

فالشخص الوحيد الذي أردثٌ أن أحدثه عن موت «أغسطس» 
هو «أغسطس» نفسه! 

وأدركثٌ حينها أن الجنازات لا ثقام للأموات, 

وإنما تقام للأحياء! 

ضربٌ هذا المقطع عندي على وتر! 

ويبدو آننا ضعلا لا نبكي موت آحبابناء 

بقدر ما نبكي بقاءنا دونهم» 

إننا بهذا المعنى «نبكينا» لا «نبكيهم»! 
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51 


فقول الاسظورة: كان ناف صوق غریب 
اسمه سوق بيع الأحوال! 

كل شكس ك تمجية حال بمقصيدة: 

شيبيعٌ حاله. ويشتري يثمنها حال شخص آخر, 
ولكن المفاجأة كانت ۰ 
ا ال ی 

وطاق يعن هدة مسرا إلى رة 
ليسترجع حاله التي باعها! 


ا فك لكين ويتفمنا والمقايل شيا 
ولكن للأسف نحن لا ننظر إلى ما نملك 
وإنما ننظرٌ إلى ما ينقصنا! 

نحن نرى ما يملكه الآخرون, 

ولكننا لا نرى ما الذي خرموا منه! 


سافرتٌ كغيراء والثفيت پاناس اكش 
مكتاين وا عاق واكرناك و کا 
نا أظلفتى اعد متهم على خيات النقاصتة: 
إلا ورأيتٌ فيها حرماناً من ناحية ماء 
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أحد الأمراء قال لي في نهاية حديث ثقافيٌ مطؤل: 

اتی صوق شيا يصادقني لشخصي أناء وليس لما أنا 
عليه! 

تخيلوا بساطة هذه الأمنية! 

الحرمان لا يكون في المال فقطء. 

كل شيء ينقصنا هو حرمان؛ 


ولكن الإنسان يعتقدٌ أنه لا حرمان إلا ما ينقصه هو! 


تلك التي تسافر كثيراً وتغبطينها أنت, 

ريما كبس ادها ولا 

وكم كانت تتمنى أن يزول كل هذا النعيم؛ 

بطفل صغير يقول لها: ماما! 

تلك العجوز التي أغدق عليها أولادهاء 

الذين أحسنت تربيتهم وتعليمهم الأموالء 

کی كانت كل ماكو الح نمدا 

كانت كل ليلة تبكي ابنها الذي دهسته سيارة, 
وعندها ظلن الجميع أن جرخا اتومل: 

بكتّ بكاءً مُراً يوم زفاف أحد أصدقائه الذين كان يلعب معهم 
وهو صغيرء 

وقالة» لو كان هنا لريما كان اليوم زشاهه آيضا! 
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[ولظت قم اونا جد لاسر ةا جوا 

ولكنى اعرف كريا لآ يسمع له مرضة 

ليكول اواك اة ك 

لاقت يعمل التحرماق سيسيافا خير الوا هن لوقه 
وأن تفهم الدنيا على حقيقتهاء 

آنها دار امان وان جا 

دار زراعة لا دار حصاد» 

ون امتحان المرء يكون بالصبر على ما حرم منهء 
وأن نفهم أيضاً حقيقة وجودنا على هذا الكوكب؛ 
انها شترة مؤقتة تبني بها منازلنا التي ستخلد فيها: 
في الجنة بإذن اللّه. أو في النار والعياذ باللّه! 
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في العام 1942 وأثناء الحرب العالمية الثانية, 
أغرقع غراف الا مق برا 

شات جميع طاق البتقيعة اس اء مون هة 

الذي قضى مثةٌ وثلاثةٌ وثلاثين يوماء 

على خشية من حط السفيتة خش وضيل على الشات 
خلال هذه الأيام كان جاكل الأسمات السيعة نيه وورب اماد 
الي 

وعندما تم العثور عليه وانتشرت قصته سُئل: 

ما الدرس الذي تعلمته من تلك الأيام؟ 

فقال: إذا كان لديك طعام وماء فلا يحق لك أن تتذمر! 

ا تجن 

لكل منا خشبة طافية في المحيط؛ أي ظروف صعبةء 

أعنقةٌ اننا يحب أن تعن بهناياضا كد 

وصح را إلى اة 

تحديداً تلك الأشياء التي نملكها مهما بدت ضئيلة! 


106 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


53 


يروي «ناثان أوسوبيل» في كتابه «مجموعة قصص شعبية» القصة 
التالية: 

اخلط قط و نول کا ی كل يري ت احق بهنا من 
الآخر 

وعندما احتدمّ بينهما الخلاف قررا أن يذهبا إلى الثعلب ليقسمها 
بينهما بالعدل! ۰ 

فقال لهما الثعلب: جئتما إلى القاضي العادلء وتناول سكينة 
وقسمها إلى قطعتين. 

فقال الكلبٌ: ولكن قطعة القط أكبر! 

قطان ا ا على حورا ا ف ال رك دلي 


2 


فقفصمه. 

فقال القط: الآن صارتٌ قطعة الكلب أكبر! 

فقالًّ الثعلبٌ: أنت على حق أيضاًء وأخدَ قطعة الكلب وقضم منها 
کد علا كر ناتف سقس مو الین تی اة كله اماد 
ار 


ليس كل شخص أهلاً ليدخل حكماً في الخلافات: 


البعض كالخياطين يُصاحون الثقب الموجود في الثوب: 
والبعض كآلات الحفر كل تدّخل منهم يزيد من عمق الهوة! 
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ولأنها الحياة ف الخاذفات وما بين التاس: 

وقد يحتاجون الى من يقرب م وجهات ویدور الزواياء 
يجب أن ایکون د دقيقا كاختيار ا الذين مكاي إلى حياتناء 
0 منه قائدة غيرأن ا أكثر مما كانت مُقباهدة ضلا 


الت الذي نلجاً إليه لحل مشكلة, 
يجب أن يكون أولاً غير مُستفيد من بقاء هذه المشكلة! 

كان أحد الجزارين يطرقٌ بالفأس على عظمة فخذ البقرة 
م : 00 : 
فتطايرث منها قطعٌ صغيرة دخلتٌ إحداها في عينه. 

فقصدّ طبيب القرية الوحيد الذي عرف المشكلة مُنذ أول لحظة: 
ولكنه أعطى الجزارٌَ قطرة ليستخدمها وأمرّهٌ أن يُرَاجِعةَ كل يومين! 
وبالفعل كان الجزارٌ يحضرٌ كل يومين حاملاً معه اللحم إلى 
لطبي 

فكان يُجددٌ له العلاج الذي لم يكن علاجاً أصلاً. 

ويعد فترة جاء الجزارٌ إلى الطبيب كلم يعدف 

ووجد ابنه الذي يدرس الطب اط 

فألقى الابنٌ نظرةٌ سريعة في عينٍ الجزار, 

رخال له؛ شك بسيطة 

وقامٌ بانتزاع العظمة من عينه. 

عدا بحس ااه يو الشف ونا دف 

فقال الأب لاينة: أرني كيف ستاكل اللحم بعد اليوه! 
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54 


خر العابد الفقيه محمد بن واسع. 

في جيش قتيبة بن مسلم لفتح مدينة كابل؛ 

وعندما اشتدٌ حصارهم لها دون جدوى, 

قال قتيبة لجنوده: انظروا لي ما يفعل محمد بن واسع» 
قذهيوا يبحثون عنه: فوجدوه راقعاً سبابته إلى السماء: 
وهو يقول: يا حي يا قيوم: يا حي يا قيوم: 

فعادوا إلى قتيبة وأخبروه بما رأواء 

ففرح بذلك» وقال: أبشروا بالفتح» 

إن سبابة محمد بن واسع في الجيش خير من آلف سيف! 
وأنث: إذا ما اشتدٌ حضار الأيام: 

وأخذت بالأسباب ولكن الفتح تأخرء 

فأصلحٌ قلبك» وارفعٌ سبابتك إلى السماء 

كل تعقيدات الدنيا حلها في السماء! 
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ووو وك کے ربراه اتان 

أن الدؤير اين الات كان كللرها قاسياء 

وأنه جعل للمساجين من خُصُومه صندوقاً ضيقاً. في جوانبه 
ا : 
هة هة ر ا ا المسسجول أن تحرف جرد 
المسامير في أنحاء جسده 

ولم يكن قن سبقه إلى هذا الصنف من العذاب أحد من الناس! 
وان إذا قال له أحدٌ المساجين: أيّها الوزير, معدا 

يقول له: الرحمةٌ خَوَرٌ في الطّبع! 

ف ا کک ی ابن الات 

وأمرّ به أن يُحبسَ في الصندوق الذي كان کی اتان 

ذفان ا :يا أمير المؤمنين؛ ارحمني 

فال ته ال ل الوعية حَوَرٌ في الطبع! 

ولبثٌ ابن الزيات أربعين يوماً في الصندوقء ثم مات! 


إن من سنن الله في الدّنيا أنه جَعَلها دؤارة 

وكل إنسان سيشربٌ من الكأس التي سقى منها غيره» 

الإساءة إساءةء والإحسان ا هن کر کسر ومن جَبَرَ جبرً! 
ومن فسا فشن علي بويع لان اى الله اله الفا وسيل و لخر 
وما حُفظتٌ دعسة إبراهيم عليه السلام في ا 

إلا لأنه ألانَ قلبه لله فالانْ الله تعالى ال كحت قدميه 


وإلا فإنه ما جرت العادة أن تنحفرٌ أقدام الناس في الصخور! 
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فسن خن ساكل الاس افر قافا تتغنا ”الما الاين م ااا 
00 

ها تن إلا ا تحصد ا وراد كا يكيل وك احد غدل ولا 
أوفى من اللّه! 

خر النبنٌ يل مت متستراً رفقة أبي بكر إلى المدينة. 

فعادٌ إلى مكة ودخليا في وضح النهار من أبوابها الأربعة. 

جا وظاقا ,وها يتلك! 

وإبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق 

ن ابه ارک ين الف کی الان 

جاوفا وهذه اا 

وما امتدّتٌ أيدي إخوة يوسف تطلبٌ الصدقة 

إلا لأنها باعته من قبل فقبضتٌ ثمنه؛ 

سواءً بسواء» وهذه بتلك! 


خو ها الثانن البو متو ا غد دوع ةد ا 
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يقول عبد الرحمن السّقاف في كتابه الماتع «العود الهندي»: 
لا يتأثْرٌ بالفراق إلا أهل النفوس الكريمة, 
ألا ترى أنك لو ربطتٌ حماراً مع فرس» 
ثم فرّقتٌ بينهما ... 
فإن الحمار لا يتأثرء ولكن الفرس يكثر الحنين! 
تتعجبّ ممن هانتٌ عليه عشرتك, 
ولا ممن طابٌ له هجرك بعد وصال؛ 


هكذا هم الناس: خيول وحمير! 
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في كتاب «الحكمة والأحابيل العربية» 

أن وزيرا نخد اتملك لاقن غاا بمُنتهى الإخلاص والتفانيء 

وصارٌ عنده ذا حظوة كبيرة» مما أوغرٌ قلوب الحسّاد عليهء 

الذين فقوا حوله القصص. وأطلقوا الإشاعات, 

إلى آن صدقا الملكه وأصيدر مر باعدام الوزيرا 

كان المت يف كه الإعداء مان فيط ال كرب ج 
الكلاب الجائعة َ 

ثم يفلتهاء فتنهشه وهو حي! 

وقَبل الوزيرٌ الحكمَ دون اعتراض, 

غير آنه طلبّ من الملك أن يُمهلّه عشرة أيام لودع عائلته. 

ويزور أقاريه» ويُنجز بعض الأمور الشخصية, ووافقٌ الملك دون 
تردد. 

ذهب الوزيرٌ إلى بيتهء وأخذ كل ما يملك من ذهب. 

وتَوّكّه إلى حظيرة الكلاب: ودفعٌَ الذهب إلى الرجل الذي يقوم 
عليهاء 

وطلبٌ منه أن يسمحٌ له بالاهتمام بالكلاب وإطعامهاء 

وقَبلٌ الرجل هذه الصفقة  ٠‏ 

فهو قوق آنه سيسخريٌ عق غملة لعشرة اياف سيحميل على 
اومن الذفت! 

وعلى مدة عشرة أيام كان الوزيرٌ يطعم الكلاب» ويمسحٌ على 
رؤوسهاء ويهتم بها! 
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داعا الم الوه جا اا ليشيو الاعداف 

وربط الوزيرء وأطلقت الكلاب» فتفاجاً الجميع 

وعندما سألّ الملك وزيرّه عن سبب عدم التهام الكلاب له؛ قال: 
لقد اعتنيتٌ بهذه الكلاب عشرة أيام فلم اهن عليهاء 

خد وتف ثلاثين سنة فألقيتَ بي إلى الموت! 

احمرٌ وجه الملك خجلا > وشعرّ بالعار, ولم يكتف بالعفو عن الوزيرء 
وإنما سلمه الأشخاص الذين وشوا بك وطلبّ مله قتلهم» 

ولكنه عفا عنهم: واكتفى بإبعادهم عن البلاط! 


في الحياة ليس بالضرورة أن ترد المعروف» ولكن كن أرقى من 
أن ترف 

إِنَّ طعمّ الجحود م مو جدا! 

ال شىء اكثروبجما من أن يقتلعك التتكصن :الذي تعاولت أن كزرعه! 
و ھی مرارة من أن تُصفعٌ باليد التي طالما قبّلتها! 

ولا شيء أشد انا من أن تأتيك الضرية من الشخص الذي 
ااا شوت من ال دات 


وها احفل :سن ين ايس عين لخصى الحو في بقن سن 
الشعر فقال: 

ا الوماية كل يوم 

فلما اشتد ساعده رماني 

وكم علمنّه نظم القوافي 

فلما قال قافية هجاني! 
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في العام 1926 وفي مدينة سان بطرسبرغ, 

زار رین طا لفيا اكهيرا: 

وشكا له ما يُعانيه من الكآبة 

وبعد محادثة طويلة وتشخيص, 

قرر الطبيبٌ أن هذا المريض ينقصه بعض الفرح» 

تقال أله هلك قرا بض الخصمضن الفكاهية: 

وإن أفضل الجميع في هذا المجال هو «ميخائيل زوشينكو» 
اقرا وسح مقا كبيرة 

فقال له المريض وهو يتنهد : آنا ميخائيل زوشينكو! 

في النفس البشرية أعماق ومحيطات أكثر مما في هذا الكوكب. 
فلا تنخدعوا بما تراه عيونكم, 

خلف الضحكات جروح غائرة يُخبئها الناس عن الناس» 
ووراء السّفر الكثير ثمة حزن عميق مقيم, 

أعمى من لا يرى إلا ما يرى! 
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شأن الدنيا أن تضيق أحياناً. فننظر إليها بعيوننا البشرية. 
التي لا ترى إلا ما هو ماثل أمامهاء فنراها قفلاً لا مفتاح له! 
ولكن لو نظرنا إليها بعيون الإيمان لعرضا؛ 

أن الضيق مُوْدْنٌ بالفرج! 

فآن الهموم إذا تکارت اوشكة أن تاف علها: 

هناك لحظة مفصلية تبلغ فيها الكروب ذروتهاء 

فإذا ما أسلمَ العبدٌ فيها كل أمره لله 

وقطع أله ورجاءه پاناس وطق يرث الناس: 


الى الفرجح خد 


في اللحظة التي بلغ أذى قوم نوح عليه السلام له ذروتهء 
ونظر إليهم» وعلمَ أنه لا أمل يُرجى منهم» 

رفعَ ملت القضية من الأرض التي ضاقت عليه: 

إلى السام الى كان يعرف إن كل اللشع فيا 

جاء الأمر ببناء السفينة! 


وفي اللحظة التي وُضْعٌ فيها إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق. 
ليُلقى به في النار التي أوقدوها لأيام؛ بدا للناظر أن لا خلاص 
له! ۰ 
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ولكنه قلب الخليل الذي يعرف أنه لا يفك الكرب إلا اللّهء 
حسبي الله ونعم الوكيل: هذا ما قالهء 

جملة واحدة خرجتٌ من قلب يمن بها حقاً. 

غير الله تعالى لأجلها قوانين الأوطن: 

ارت الثار انار فة يردا وسنااما! 


وفي اللحظة التي وصل فيها موسى عليه السلام: 

ببني إسرائيل إلى شاط البحر وفرعون وراءهم» 

نظر بنو إسرائيل للأمر بعيونهم, 

ونظرٌ إليه موسى عليه السلام بقلبه 

وحين قالوا له: نَا لَمُدْرَكُونَ 4 

قال لهم: #إِنَّ مع رَقَ سَيَهْدِينِ # 

فجاءه الأمر أن يضرب البحر بعصاه؛ 

فإذا به ينشق. وض قا بام 

عبرها بنو إسرائيل دون أن تبتل أقدامهم حتى! 

على أن السّرّ لم يكن بالعصا التي يحملها موسى عليه السلام 


بيده 


Cı 


وإنما بالإيمان الذي يحمله في قلبه! 


رف الحظة اتخات ها اندها فى عيون ارط هلية السلا 
ضيوفه عنده» وقومه يريدونهم,» ولا قوة لديه ليمنعهم 
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ای ر ته يكيو أن البفافة ست 

وأنّ لا أمان له إلا به 

انبثق الفرحّ من رحم المعاناة, 

وأخبره ضيوفه أنهم إجابة دعائه الذي دعا به 

فحملٌ جبريل عليه السلام قَرى الفاحشة بطرف جناحه. 
وظاريه هايا حص وفك والاتكة العا نياج الدب ههار 
دة ما اقرب بها فخ الماد الدةا: 

ثم قلبها رأساً على عقب! 

هو الله غلا تيامن! 


وفي اللحظة التي حاصر فيها الأحزابٌ المدينة المنورة, 

وضاقت الأرض على النبيٌ َيه ومن معه. 

وعلموا أن لا ملجاً لهم من اللّه إلا إليهء 

وانقطع رجاؤهم من العباد وتعلق برب العبادء 

جاءت الريح عاتية فقلبت قدور الأعداء. وقلعت خيامهم» واطفأت 
نیرانهم» 

فولوا مدبرین! 

هو اللّه. فترقب منه الفرج! 


تقول الحكاية: 
انط كالما امسن ھی لجار کے اة 
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وطلبٌ منه أن يصنعَ له كرسياً جديداً. 

بدل هذا القديم الذي یجلس عليه 

وأمره أن يكون E‏ في الإتقان؛ 

ديا كينا سير لو 

شرع الشجان بهذه النهمة كرجا حظيماً: 
ES‏ يفا لا مجرد كرسي من خشب» 
ومک يفمل علا اناما ی انتهى مذها 
وبالرغم من أن الكرسي كانت رائعة, 

إلا أن الملك الظالم كان وقتها في حالة غضب› 
فلم يعجبه هذا العرش الجديد, 

وأصدر أمره على الفور: يعدم النجار في الصباح الباكر! 
ترجى النجارٌ الملك آن يسمه له 

بقضاء الليلة الآخيرة من عمره في بيتهء مع زوجته وأولاده: 
فنوافق الملك على هذا الطلب: 

وقي البيت لم يستطع النجار أن ينام ليلته تلك؛ 
وكيف ينام من كان في الصباح موعد إعدامه؟ة 
غير أن زوجته قالتٌ له: لا عليك, 

نم الرِّبُ واحدٌ, والأبواب كثيرة! 

وبالفعل نام النَّجِارٌ ولم يستفق إلا في الصباح» 
على صراخ الجنود. وصوت الخيول عند باب بيتهء 
فلم يشك للحظة أنهم جاؤوا لاقتياده إلى حتفهء 
وعندما فت الباب» قال له رئيس الجند: 


مات الملك؛ ونريدٌ أن تصنعَ له تابوتا! 
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هما کات اتدنا اكه 

هان ا لا يخلق ابوابا با ماتا 

ولاسر بلا لسر 

إنه فقط يمتحنْ عباده ليطرقوا بابه؛ بابه وحده سبحانه» 
ومتى ما رأى الله تعالى أنّ لا أحد أكبر منه في قلب عبده 
أذنّ له بالفرج» 

فعلقّ قلبكٌ باللّه! 
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حمل الروائي الانكليزي «ستيفن كينغ» روايته الأولىء 

وطاف بها على عدد من دور النشرء ولكن دون جدوى! 

وفي لحظة يَأس ألقى الرواية في القمامة! 

وعندما ذهب إلى غرفته أخذت زوجته الرواية. 

وأرسلتها إلى دار نشر جديدة 

أعجِيتٌ الدان ياترواية وقشرتها كلاقت نجاحا كبيراً. 

الآن تخطت مبيعات كتبه ثلاثمئة وخمسين مليون نسخة حول 
العالف 

فإن كان من درس يستفاد من هذه القصةء 

فيو إذا آردت أن شيد إشهانا إلى الها ضع :فى طريقه شخصا 
يمن به! 

لهذا ابتعد عن كل عين تستصغرك, 

وعن كل يد تحاول أن تقص أجنحتك. 

واقتربٌ اقترب كثيراً ممن يقول لك: أنتَ تستطيع! 
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مو وجل مج خراسان بم كان غالا بالأحجار وخواصهاء 

وکان في بحث دؤوب عن حجن e‏ يطرد الذياب: 

فرآه عند بائع للأحجارء فسآله عنه؛ فقال: خمسة دراهم! 

شی فا اه الخراساني في الال وا خد السو 

فال تة اناق مساهرا :هدا الحجر رأيته منذ أيام مع صبي 
فأخذته منه بحبات تمر 

وأنتَ لحُمقك اشتريته مني بخمسة دراهم! 

فقال له :فم معي لأَريكَ من الأحمق! 

فأخذه بيده إلى باع صو الا محيط بوعاء العو 

ووضع ا »قفر ر الذباب. فأخذه مرة کر فعاد الذّباب, 
فوضعه مرة اکر ففرٌ الذباب. 

انض حجرٌ يطلبه الملوك لموائدهم؛ ولو طلبتٌ به 
خمسمائة لان شتريثة منك! 


القملة التقدية القديمة بالنسبة لي ولك مجرد قطعة خردة. 

ولكنها عند عالم آثار تُعتبرٌ كنزاً! 

والحجرٌ الأثري الذي عليه كتابات غير مفهومة: 

هو بالنسبة لي ولك مجرد حجر لا تزيد الكتابة من قيمته 

ولكنه عند غلماء الأنثروبولوجيا يُعتبر فتحاً علمياً! 

عندي ديوان للمتنبي بط ابن جني وفيه مُداخلات 527 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


كان الكتابٌ بالأصل مخطوطة ثم طبعٌ في جُزئين. 

جز طباعة حديكة: وجزع هو المخطوطة: 

وأنا أحفظه في مكتبتي كأنه آخر ما تبقٌی من كنوز سّلیمان عليه 
السلام: 

ولكنه بالنسبة لبقية أفراد العائلة مجرد كتاب من ضمن مئات 
الكتب في بيتنا! 00 
ما أردثٌ قوله إننا كبشر مثل هذه الأشياء التي ذكرتهاء 

لن نشعرٌ بقيمتنا إلا إذا كنا عند من يقدرنا! 


حو الذباب کا جر كلقي علا ر 

وحين جاء من يعرف قيمته صار بال اه ثروة! 

ديوانٌ المُتنبي لو أعطيته لبائع فلافل لمرّقه واستخدمه للف 
سندويشاته! ١‏ 1 
بالمقابل أنا لو أرادوا أن يبيعوني الموناليزا بمئة دولار لن أشتريهاء 
لأنها ببساطة لا تدخل ضمن اهتماماتي! 


كونوا مع الذين يعرفون قيمتكم دوما! 
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يقول المسعودي في كتابه الرائع «مُروج الذهب» 
كان من عادة المرأة العرييّة, 

أن لا تنوّمَ ابنها وهو يبكي. 

مخافة أن يسري اله في جسمه؛ 

فكانتٌ تضاحكه حتى ينام وهو مسرور, 

فينمو جسده» ويصفو لونه ودمهء ويتفتح عقله! 
ايتعد عن الذي يستعذبٌ ألمك. 

وهن عند دمعتك: 

لا أحد له الحق أن يكسر قلبك» ويبكي عينك, 
وأسوأ من هذا كله أنهم يفعلون هذا باسم الحب» 
لا يا عزيزي» المُحب لا يؤذي! 


وكل واحد منا يستحق أن يأوي إلى فراشه مطمئنا! 
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في كتابه «خرافات» يروي الأديبٌ الروسي الشهيرٌ «ليو تولستوي» 
أن يكين تشاجرا على مزبلةء وكان أحدهما أقوى من الآخرء 
فتغلّبَ عليه وطردّه. وصارٌ مُندٌ تلك اللحظة الحاكم الأوحد 
ارا 

فتجمعتٌ الدجاجاتٌ كلها حول الديك المُنتصرء وراحتٌ تمتدحٌ 
قوّته 

وتُسمعْهُ عبارات الغزل والتمجيد! 

وأرادَ الديك المُنتشي بالنصر أن تمرف أمجاده في الساحة 
المجاورة! ۰ 

فطارٌ إلى قمة مخزن الغلالء وأخدّ يُصفق بجناحيه. ويَصيحٌ 
انظدُوا ان جميعاً, أنا الديك اكمس 

وليسٌ لأيّ ديك في العالم قوة كقوتي هذه! 

ك الروك يتفي يفن كلانه جد اق عا س ا 
وأمسك به بمخالبهء وحملةٌ إلى عُشه ليُطعم به صغاره! 


النجاح الذي يؤدي إلى الغرور مَقتلة. 

والإنسانٌ الذي لا يستطيع ل عات لمجم 

الفشل له في أول الطريق أفضل برأييء 

والسببٌ أن الفشل يكسرٌ النفس ويؤدبهاء ويجعل الإنسان حرا 
مُتأمّلاً في تجربته؛ مُحاولاً ألا يُكررها بذات الأدوات والظروف, 
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كي لا يصل إلى النتائج ذاتها. 

ولك ات إذ اقول إن المضس ل هتا السكبة اترما بقل 
النجاح: 

لا لأن الفشل جيد والنجاح سيء 

بل لأن النفس البشرية فرس جموح. وقلّما تجد من يستطيع أن 
بلحم لفسا 


الأمر أشبة بالمرض والعافية, 

تحن حيق تمر تتكس تجرف جا الحقيقي: 

نرى ضعفنا على حقيقته» نلوذ باللّه تعالى كما يليق بالعبد أن 
لا 

قرات مرةٌ كلاماً لطبيب زارٌ مأوى لمرضى السرطان 

الذين هُم في حالة متقدمة من المرض» وميؤوس طبياً من 
يقول: لفت نظري أن الجميعٌَ كانوا إما يحملون المصاحف. أو 
الشُبحات» 

لقد رأى هؤلاء الدنيا على حقيقتها! 

وهذا ما قصدتة بالضبط أن المرضٌ يُؤدبنا! 

أما في الصحة فنحنٌ ننسى كثيراء يفوتنا السبب الذي خُلقنا 
لأجله. 


ولجفل هن المكان اللاى سی إت طاتا 
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وغل كل حال ایخ لوس اھا کی كل جال 

فكثيرٌ من الناجحين والأثرياء حافظوا على تواضعهم. 

وكثيرٌ من الفاشلين يُشعرونك أنهم هم الذين يُديرون هذا الكوكب! 
ولكن الفكرة من كل هذا أن لا يجعلنا النجاح بال في قدراتنا 
فنخطو خطوات أكبر منا! 
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كان الموسيقار «بليغ حمدي» صديةا عبد الحليم حافظة 
وكان بليغ حمدي يعيش قصة حُب من طرف واحد 
ولكن عبد الحليم حافظ كان يعلم بهذاء 

وفي إحدى السهرات تندَّر عبد الحليم على مشاعر بليغ, 
فكتبٌ إليه بليغ حمدي يقول: 

عزيزي عبد الحليم؛ تحية وبعد: 

آود لقت اتتباهك إلى أن تعليقك الساخر اليوم: 

ونحن في السّهرة قد جرحني جرحاً آليماء 

الرجاء عدم التعامل مع مشاعري بهذا الاستخفاف, 
والاستهانة بحب عظيم لا أظن أنه يمكنك أن تفهمهء 

لا تتصل بي بغرض الاعتذار في الأيام القادمةء 

حكن صقو للك و]ستظيي )اكلام مات قاد 

آما آنث:خراس مال الانسان قله فتركق! 

لن يستطيع انعد إن يديم مشاصر ادها لو يبخل ا 
وما يدو تك شهروا سلجي هوج انان لخر كايا ١‏ 


الان ذالك العضو الطري آحيانا يكون اكنين من السيقه! 
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ولعلك تقول: ليس لي من أشباب الرزق: غير ما أعرف! 
لا يأتيني رزقي إلا من هذا الثقب الضّيق, 

الذي يبدو لي وكأنه خرم إبرة! 

وظيفة ليس لي غيرهاء 

ارات هرل اد صل كن ا اراتا 
اوا الأمر عندك أضيق من هذاء 

فأنتَ تبحث عن عمل ولا تجد» 

وس لحت وط اة هاج الروق أن العمل 

باب من أبواب الرّزق» وأنَّ الرازق هو اللّه! 

فيضيق صدرك إذ تحسبٌ أنك مدبر نفسك ورازقهاء 
وما أنتٌ نهاية المطاف إلا مخلوق 

لن يفيض رزقك عليك أو يضيق إلا بأمر خالقك! 
وإنهاداد اتان ليس إلا 

وأن المرء ليس له قرار فيما يُمتحنْ بهء 

ولعا فحن النشر نح خيلا 

أن أصعب امتحان في الدنيا هو امتحاننا نحن! 


قيل لأعرابيّة: من أين معاشكم؟ 
فقالت: يا هذاء لو كان معاشنا من حيث نعلم ما عشنا! 
ولكنه الله. يغلق باباء ويفتح آخر! 
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يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه الذكريات: 
حدقي 'الشيغ صادق المجدوي» وكان دبلوماسيا سابقا فى عصئ 
آنه اما مھا بوني فاا شن ووا 

وخافٌ أن يمر ببلد لا تؤكل ذبيحة أهله شرعاً 

وكان عنده دجاجتان فأمر بذبحهماء 

رهما زوجت ويتملتهما له زادا لسفره: 

فلما وصل إلى روسيا دعاه شيخ مسلم إلى الغداءء 

فكره أن يأخذ الدجاجتين معه إلى دار الشيخ, 

کرای ق ر افوا !مسلب اها 

ورأى الجوع بادياً عليها وعليهم: 

خدفعٌ إليها الدجاجتين! 

م له قن اة حش جا رة معادهل: 

ارج إلى مضو فقد طرف النظر عن المهمة 

فكانت هذه الرحلة لأمر واحد: 

فهو أن الدجاجتين كانتا في دازه ولكنهما تیستا له 

زاتما لك المراة و لادا 

فحملها بنفسه أربعة آلاف كيلومتر ليوصلهما إليهم! 


إن كان لك رزقٌ في شيء. 

تحمل لات حت هفية دارف: 

وإن لم يكن لك رزق في شيء. 

فلن تأخذه ولو كان في خزانة غرفة نومك! 


هذا لا يعنى أن نتوقف عن العملء 
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ولا يعت آبدا أن اترزق ب لامح انى 

هذا يعني فقط أن تعلق قلبكٌ بالله! 

وإنك متى فعلتَ هذا تریح وتستريح, 

أن تؤمن بعدله وأنه لا يظلم مثقال ذرة: 

وأ تمن بك وان كاي هذه الك عاف 

أن تَطهّرٌ قلبك وعينك. 

أن لظو إلى ارجاق التاس بين مسمومة: 

فمن نظر إلى ما في أيدي الناس اتسعّ قلبة! 
زاح و زق وأكلده الخ رة كما تال اغا الحظطت» 
خلا هو تال مال الأغنياء ولا قتاعة الفقراء! 


لا يوجد فى الحياة فرص ضائعة: 

كل ما فاتك لم يُخلق لك 

وكل ما خلق لك لن يفوتك! 

تقول الحكاية: 

كان لأحد التجار الأثرياء ولد وحيد مدلل 
يصرف مال آبية يمن ويسرةٌ دون حساب: 
وكان أكثر ما يشغل هذا التاجر, 

أنه إذا مات. سيرثه هذا الولد المستهتر 
وسيقوم بتبديد كل هذا الثروة في أيام: 
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فقال له الحكيم: أنت تتحمل المسؤولية! 

اة الاجر اراب آنا فة 

ففال لد ]نك ؤلاخه گرا خصياد مهدا 

غلمة قينة الما وا مله يكنيب رذق من عمل هده 

نت عندك قوافل كثيرة للتجارة اجعله على رأس قافلة منهاء 
ليتاجرء ويبيع» ويخسرء لا فرق؛ 

الهم أن يقد على تكسف ومع ارفك سلا 

استحسنّ التاجر هذه الفكرةء وقرر أن ينفذهاء 

وعندما فاتمّ ابنه بالأمرء 

رقف هذا الآمز رقشا قاطا حعذرها أنه ل مسين التجحارة: 
فاخو أو أن هق الأمر لويم 

وأنه سيجعل معه مساعدين يستشيرهم إذا آرادء 

ولك اکرو كين فى أن لحل ردقه د 

وتحت الجاح الأبه وافق الاين على مضض! 

وض الحاو الباكوكان على رانين القالة 

سارت القافلة حتى المساءء ثم وضعت رحالها للمبيت, 

وفي صبيحة اليوم التالي نهض الابن باكرا 

ووقف على تلة مشرفة ينظرٌ إلى الصحراءء فإذا به يرى عجباً! 
أبن اططاة ارا وی کی قت وجاء إلى باب کان 

ثم وضعه هناك ومضى! 

وما هي إلا لحظات حتى خرج من الغار ثعلب أعمى,؛ 

ع انر اة ج ول إلى انب 

ثم حمله بفمه؛ وعاد إلى الغار ليأكله! 

قال الابن في نفسه: أي ساذج أبي؟! 
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إذا كان اللّه لم ينس الثعلبٌ الأعمى من الرزق, 

فهل سينساني أنا الشاب المبصرء فعلامَ العمل؟! 

ثم أمر القافلة أن تعود أدراجهاء 

وعند المساء كان الابن عند أبيهء 

سأله الأب باستغراب: ما الذي عاد بك؟ 

فحدّثه بما رآی» ثم قال له: 

أبوينانله لويس نعلت الأعمى من الرزق: فهل سينساني؟! 
ابتسمَ الأب» وقال لابنه: يا بتي 

أهلة أن الله الا ينسى الحدا من الروق: 

راگن اوت مدا بے لشفلا با 


- بعد هذه القصة؛ اسع سعٌ أن تكون الأسدء 
وحنب قدر الإمكان أن تكون الثعلب» 


ولكن عليك اع كلم قينا 
بأنك سواءً كنت الأسدء أو الثعلب» فإن رزقك آتيك لا محالة! 


أقرا 'منووة كيف د ف 

وتوقف عند قصة اليتيمين, 

وليٌّ من أولياء الله الصالحين هو الخضرء 

ونبي من أولي العزم من الرُسل هو موسى عليه السلام» 
قطعا بلاداً كثيرة ليقيما الجدارء كي لا ب يضيع مال اليقمين! 
إذا كلك آل ت مرا كا ل رة لك فقت 


وإنما يسخْر لك من يحميه لك حتى يحين الوقت! 
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هذه الظريقة المعجزة ندر الله الرزق: 

تمده الكيفية المتمكتة سوك إلى هياده 

وكل شيء هكذا! 

وقح البنية الذي تأكله؛ عمل عليه أمة من الناس ليوصلوه إليك! 
هناك فلاح حرث حقلة: وزرع قمحة ثم خصيدة 

وهناك من طحنه؛ وهناك من حمله من بلد إلى بلد ليبيعه. 
وهناك من اشتراه» فعجنه. وخبزه» 1 

تبضيل الات كيزا لاهن البداية نكا 


زوجتك كانت تربى في بيت أهلها خلية خلية. 
لم فكت الك من هذا شين . 

ان كاف شيل عا ا اة 

مكتوب أنها لك قبل أن تولد أنتٌء وتولد هي 
باللّه عليك» أبعدَ هذا يقلق إنسان على الرزق؛ 
ویج اسا أحذا على شيء أعطية: 
رویط ان إلى شى وه 

ينقصنا فقط أن نفهم» 1 

ينقصنا فقط أن نتأدب مع اللّه! 
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في مدينة «مورمانسك» في روسياء 

هناك نصب تذكاري للقط «سيمين» 

الذي سافر من موسكو إلى مورمانسك» 

قاطعاً ألفي كيلومتر على قدميه. 

من أجل أن يعود إلى أصحابه! 

اكل فووا بلحس هينات 

الظروف مجرّد حُجَّة. من يريد يستطيع» 

ومن عانى من الفقد في غيابك» قلبّ الدنيا عليك 
ومن ظما من الهجر بحث عن ري وجهك. 

توقف عن تصديق الكلام المعسولء والوعود البرّاقة, 
فعل واحدٌّ يُرى خير من ألف كلمة تقال! 
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وجدَ «تشوكو ليانغ» مستشار ملك الصين نفسّه أمام تهمة 

بالتخابر مع العدو هو منها بريء؛ 

وقد عزم الملك على قتله: 

ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليهاء 

وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها! 

طلبَ منه الملك أن يمن للجيش مئة ألف سهم في غضون ثلاثة 
ايام 

وكانت هذه مهمة مستحيلة خصوصا أنهم خارج المدينة قلا 
تمفكن شرا الأسهم ولا صنعها! 

ولكن «ليانغ» المعروف بذكاته الخارق؛ 

حشر عشرين قارياء ملاها بالقش» والصمها ببعضهاء 

وضي المساء حيث كان الضبابٌ كثيفاً أرسلّ القوارب تجاه معسكر 
اعد 

قن الأهداء أن هذه خدهة حريية: 

إنهم لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يزحفٌ نحوهم» ومن المُغامرة 
5-5 

فأمطروا القوارب بالسّهام التي كانت تنغرزٌ بالقش وتبقى سليمة: 
وبعد ساعن بعك ايان القوارب» ونزع منها مئة ألف سهم» 
وقدَّمُها للملك وشرحّ له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته. 

اعفد اتلك لمستقارم وغايت المياة إلى مار اا 
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الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام: 

لا تعلم متى ينفجرٌ أحدها ويّطيحٌ بك دين على اا 

لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة: 
تاشت كنات الكلمة الواحدة ألف مرق 1 

وتزينْ التصرف بميزان مزاجيتهم ألف مرة, 

وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم» من يُشعرونك أنك آمنُ وإن 
أخطأت 

تشْبَّتْ بهم بأسنانك وأظفارك! 


لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان د ائم 

عليك أن قشت ولاك ووفاءك كل لحظة: 

هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليم لك فيها من هدنة. 
تلتقط فيها أنفاسّك غير لحظات الرضى التي تجدها منهم: 
لاخدا في هذا العالم يتطلعٌ إلى حياة كهذه! 
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68 


وقعت الفنانة «سامية جمال» 

في حب الأمريكي «سيبرد کینج» 

الذي قال لها: 

أؤمنٌ بأي إله تؤمنين به. فأنت لن تؤمني إلا بإله عظيم! 
وأعلنَ إسلامه من أجلهاء 

وأسمى نقسه «عيد الله ليتزوجهاء 

وكتبتٌ سامية كل شيء باسمه لتخبره كم تحبه, 
وبمجرد أن تم الزواج أخد كل شيء ورحل! 

فى هناد السياة ستغارل الاتخاضما على اسشذاد 
مقدرة البشر على التلون مخيفة. 

فلا تختبر النهر بكلتا قدميك. 


اعبره بحذر, قَدَمٌ تلوّ الأخرى! 
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69 


في «المهابهاراتا». وهي ملحمة هندية كُتبتٌ في القرن الثالث قبل 
الميلادء 

أن أحد أتباع الديانة «البراهمية» كان ضليعاً في «الفيدا» 

وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهندوس» 

ان آنا مُحارِياً شرساء فقَدّمٌ خدمات كثيرة لصديقه الذي 
اعت على مقائفه انىك 

وشجاعته ليصير ملكأ للبلاد! 

وكان هذا البراهمي كلما رأى الملك؛ قال له: أهلاً يصديقي! 

فكان الملك يفول له گنا صقن مخ قل 

ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سُلطة وإمكانات 

لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي! 

أما الآن فلا غنيٌّ يُصادق الفقراء 


ولا قويٌ يُصادق الضعفاءء فمن يحتاجٌ إلى صديق قديه؟! 


يا للعقوق والنكران ما أقبحهما! 

أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصرء 

وآنيزدزي الإنسانٌ الأيذي الث سامدكه طريلا على النهوطن: 
لاشو كدر البا سن ا كرك لشخب ال يخي تسرك 
مکار ترميمه! 
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ولااشيء أكثر وجما شمن أن شتلك الشخص الذي حاولت آن 


ترزرعه 
لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب. الذي يُؤلمها أن يد الفأس كانت 
يُعجبني قول أبي تمام في هذا الباب: 


وَإِنَّ أولى البرايا أن تواسيه 

عند السرور لمن واساك في الحزن 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 

من كان يألفهم في المنزل الخشن 


الإنسانٌ النبيلٌ لا يتنكر لأصله؛ ولا يقابل المعروف بالجحود ! 
بل فی ا الفرص لسداد معروف أسديّ إليه وما 
ولا شيء أحبٌ إلى الله سُبحانه وتعالى من الوفاءء 

لهذا قرنَ بِرّ الوالدين بعبادتهء 

فخفل عقوقهما من أقبح الآثام لأنَّ الوضي لا يُحب إلا الأوفياء! 


إن الذي يتنكرٌ لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل مّنذ البداية, 

وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال اده أخلاقه مُنذ 
البداية! 

المناصبٌ والأموال لا تُغيّر الناس وإنما تُظهرهم على حقيقتهم! 
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70 


في كتب السّيرة: 

أن آم شريك :رضي الله نها 

وهبت نفسها للنبيّ ية فلم يقبلهاء 

وماتت عزباء! 

وفي كتب التّراجم: 

أن «كريمة المروزية» كانت من أئمة العلم والحديث, 
وماتت وهي عمرها مئّة سنة: 

بكرا ولم تتزوج 5 

وفي تاريخ الأندلس: 

أن عائشة بن أحمد القرطبيّة, 

كافف أ عله تباغ الآثدلين بالغلم والققه والشعر 
ماتت دون أن تتزوج» 

الحياة في كنف رجل يخاف الله فيك جميلة جداء 


ف 


يا شق 


ولكن الحياة ليست رَجلا! 
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71 


روى أبو تُعيم في «حلية الأولياء»» وابنْ الجوزيٌ في «صفوة 
الخ 

كان أبو مسلمٌ الخولانيٌ إذا عاد إلى بيتهء 

بر عند باب منزله؛ فتسمعه زوجته فتكبَّرٌ معه. 

قاذ نفل سی د کر ار ف سه 

ثم تأتي إليه مسرعة فتخلع عنه رداءه ونعليهء ثم تأتيه بطعامه! 
فجاء ذات يوم فكبّر عند الباب» فلم يسمعٌ إجابة 

قشل فحن الذار كن ,ظلم يسم إجاية ايها 

فدخل غرفة زوجته فإذا هي في الزاوية وقد اطفأت السّراج: 
فظن أن عطي ما قد حدتٌ لهاء 

فقال لها: ما لك يرحمك اللّه؟ 

شقانت لد انك لك متزلة عدد معاوية بن أبي سفيانء 

ولس ها خاد فلو بنالته كاذنا لأغظاك: 

وكان أبو مسلم مجاب الدعوةء فرفعٌ يديه وقال: 

اللهمّ من أفسدَ علي أهلي فأعم بصره! 

کا ف جات خا فى ذاك اللمان إلى وجنه 

فقالت لها: علا ليس عندك خادم» 

وزوجك له حَظوة عند معاوية؛ ولو سأله خادماً لأعطاه! 

وبينما تلك المرأة في بيتها إذ قالتٌ: من أطفاً السّراج!؟ 
فقالواءها اطفاتاءة 
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فعلمتٌ أنَّ هذا بدعاء أبي مسلم عليهاء 
فجاؤوا بها إليه يسألونه أن يدعو لهاء 
فرق لحالهاء ودعا لهاء فعاد إليها بصرّها! 


كم من البيوت قد خُرِبتٌ بالتّحريض! 

وا كلو وحن قر لهو اتنا 

تكون المرأة في بيتها آمنة, مستورة: راضية. 

اعرف قلة دات ين زوجها وايش معد 

وشل شا اتد ما مها خا عن بخل» 

ولكن هذا هو رزقه» وتلك هي قسمته. 

الحياة تمشي» والأيام تتعاقبّء والفقر لا يمنع السّعادة, 
تی كان إحدى خوابات البيوت إليها: 

ضيقن در کی کیا وظلو غليها وسومناتك إنليسن: 
کیک ترضيق دد لار 

الأثناث قدي أنت بحاجة إلى ا جديدة: 

ا الى فلانة وفلانة. تشتر: شري وساف ونی ارلا 
فلا تتصرفٌ عنها إلا وقد أفسدَتها على زوجهاء 
وحوّلت الرضى في قلبها إلى سخطء 

ثم تتكدر المعيشة؛ وتنهارٌ البيوت: وتتفرق الأسرة! 


ويكون الرجل في عمله البسيط الذي 
يدر عليه دخلا قليلاء ولكنه يستره: 
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راض وقانع: متكيفٌ مع أقل الإمكانات. 

والحياة رغم كل شيء تسيرء 

إلى أن يأتيه شيطان من شياطين الإنس»؛ 

١‏ العمل» ويسأله كيف يرضى بهذا الأجرء 
عندها ت كدي الأنياهى عه 

ول اررض خط والقناعة طمعاً. 

ثم تبدأ الحربٌ في البيت على وقع متطلبات الحياة! 


لا تعيروا آذانكم للناس, 

ولا تحيلوا بيوتكم إلى كومات ركام بعد أن كانتٌ عامرة. 
التي يُزعجها أثاث بيتك القديم, ` 

هل في نيّتها أن تشتري لك غيره؛ 

أم هو التحريض ليس إلا؟ 

والتي تمثل أنها مشفقة عليك لأنك لا تشد تشترين فاا لكل مناسبة: 
هل أهدتك يوماً ثوباً جديداً في مناسبة؛ 

آم هي الفتنة ليس إلا؟ 

والتي تلبس لباس الشفقة عليك, 

وتبدو متوجعة لأنك لا تسافرين في الإجازات, 

هل فكرتٌ أن تدعوك مرَّةٌ إلى مرافقتهاء 

أم هو لإفساد ليس غيرة 
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كونوا على حذر. 

فحنا ا الد هلان شكة رة 
والتحريض قن يلبسٌ عباءة الشفمة: 

ومن قبل قد قال إبليس لأبيكم آدم: 

كَل أَدُلَكَ عل سَجَرَةٍ الد وَمُلْكِ لا يب 4 
وما هى إلا شجرة المعصيةء 

التي يعقبّها مفارقة الجنة والنزول إلى الأرض» 
ما أقبح الذئب حين يرتدي ثوبّ الحَمل! 
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في كتاب «قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط» للسرجانيء 
عندما فتح المسلمون الأندلس» 

كان عددهم اثنا عشر ألف مقاتل فقط. 

استطاعوا فتح شبه الجزيرة الإيبيرية, 

ومنها زحفوا نحو بقية المدنء 

وعندما سقطت مدينة غرناطة آخر معاقل المسلمين هناك 
كان بها وحدها أكثر من مليون مسلم! 

درس ا مادو كل قافا 

ابحث عن الخيرة لا عن الكثرة, 

عن القلة الصادقة لا الأعداد المزيفة 

الدنيا كلها معارك فأحسنٌ اختيار جُنودك! 
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روى «محمد خير يوسف» في كتابه الرائع «دكانة الكتب» 

أنَّ عبد الملك بن مروان رج اجا ومعه خالد بن يزيد بن 
معاوية: 

وكان خالد من رجال قريش المعدودين: وكان عظيم القدر عند 
عيد الملك» 

وبينما هو يطوف بالكعبةء إذ رأى رملة بنت الزبيرء 

فقا مهنا هدوا من أول نظرةء ووقعت في قلبه وقوعاً 
ا 

فلما أراد عبد الملك الرجوع» همّ خالد بالتخلف عنه. 

فوقع بقلب عبد الملك تهمة؛ فبعث إليه فسأله عن آمرهء 

فقال: يا أمير المؤمنين: رملة بنت الزبيرء رآيتها تطوف بالبيت, 
واللّه ما أبديّتُ إليك ما بين جوانحي حتى عيل صبري» 

ولقد عرضث النوم على عيني فلم تقبله» والسلو على قلبي فامتنع 
ملك . 

فأطال عبد الملك التعجب من ذلك 

وقال: ما كنت أقول أن الهوى يستأثر مثلك! 

فقال لفدظاني شد شجبا من جيك من 

ولقد كنت أقول: إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس: 
الشعراء والأعراب. 
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أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساءء ووصفهنٌ, 
والتغزل» 

فمال طبعهم إلى النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى, 
فاستسلموا له منقادين! 

وأما الأعراب» فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه 
غير حبه لهاء 

ولا يشغله شيء عنهاء 

فضعفوا في دفع الهوى فتمكن منهم» فما رأيتٌ نظرة حالت بيني 
وبين الحزم» 

وحسنت عندي ركوب الإثم؛ مثل نظرتي هذه! 

فتبِسَّمَ عبد الملك وقال: كل هذا قد بلعٌ بك؟ 

فقال: واللّه ما عَرَتني هذه البلية قبل وقتي هذا! 

فوجه عبد الملك إلى أهلها يخطب رملة إلى خالدء وذكروه لهاء 
فقالت: لا أنزل على ضرةء حتى يُطلق نساءه! 

فطق امراقين كاتا عند ورحل بها إلى اشام 


غريب هو العشق؛ واللّه غريب؛ 

وإنك لترى الرجل الحازم الذي له عقل يزن بلدا 

فتقول ما للعشق على هذا سبيل؛ 

ثم تطرحه عين كحيلة بالضربة القاضيةء فتسلبه نومه ورقاده 
وما على المحبين من سبيل» ولا جريرة: 

وسبحان من يحول بين المرء وقلبهء 


148 


إلى المُنكسرة قَلوبُهم- 


وإنما الجريرة على الفعل لا على المشاعرء 

وعندما أصاب خالد بن يزيد سهم العشق في قلبه. طلب محبوبته 
للزواج» 

فاد ظا الوت من آيوانياء آى ففف فا الحقة جهاد؛ والله جهاد! 
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وقع الأمير «بيدرو» وريث عرش روسياء 

في حب الخادمة «إنيسيا» 

فتزوجهاء وأنجبٌ منها أيضاً 

وگن والده الملك لوی ل يكن راسيا عن هذا الزواج 
وبتحريض من طبقة النبلاء أمر الملك بقتلها: 

5-5 في دير المدينة بدم بارد أمام أطفالها! 

ولكق يدر لق القكلة والهدا يعد لخر 

وكان ينتزع قلوبهم وهم أحياءء ويمزقها لأنهم مزقوا قلبهء 
وبعد وفاة والده أصبح «بيدرو» هو الملك؛, 

فأخرجٍ جثتها من القبر ووضعها على العرش. 

وأمرّ بمبايعتها ملكةً من قبل الجميع! 

عضن ال کے ا اي 

وبعض الحب لا يموت وإن مات الأحبة! 
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يروي «إيسوب» فيلسوف الإغريق الشهير؛ 
فض ظريفة في كتابه الماتع «خرافات» 00 فيها: 
ا و ا وه ا ا 


و 


تكن إلا تراسا للطيور المسافرة ومأوىٌ للجنادب 
فقرر أن يقطعهاء وحمل فأسه»ء وهوى عليها بآول ضربةء ثم 


فقامك المصافيرٌ والجنادث تتوئله آن تبقى على الشجرة: 
ولكنه لم يكقرث تيده الفركلات ندا وات ما هو قدا 
ضربّ ضريته الثالثة كان قد وصل إلى تجويفهاء 
بصر خليّةَ مليةٌ بالعسلء ولما تذوَّقَ العسل واستمذبهء ألقى 


فقأسه 
وراحَ ينظرٌ إلى الشجرة على أنها مُقدّسة؛ ويعتني بها عناية 
عظيمة . 


إن التصلعة الذاكية وحيها هن الت تحرك حكن اتا 


على ما يبدو أن بعض الأشياء لا تتغير على ظهر هذا الكوكب. 
وان الناس هم الناس في كل عصرء لا عدي إلا الأسهاء فا 
المضلحة الذاتية هي التي تحرك بعض اا 
هذا ها كاله اسوب عقن اکر مين 2600 نة 


وعلى ما يبدو أن الذين عاشوا قيل «إيسوب» أدركوا هده الحقيقة 
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كما ندركها نحن اليوم؛ وكما سيّدركها الناس الذين سيأتون بعدنا! 
هناف يق عترون لا شك شاف مو يقن ظريقاً لبمشي هليها 
الكناس: 

وهناك من لا يمشي خطوة إلا إذا كان له مصلحة فيها! 

هناك من يزرعٌ شجرة وهو يعرف يقيناً أنه لن يأكلّ منهاء 

ولن يجلس تحت ظلهاء يزرعها هكذا للناس. 

زفقاك من يفطل فر هف الثانى هقط تنكو خا ها 

هناك من يحفرٌ بثراً في بلد ناء لن يكونَ من نصيبه منها قطرة 
فنا 


وهناك من يمنع الماء عن جاره! 


O TN ET‏ اختراع» 
ومنحته مجاناً لكل شركات السيارات في العالم! 


وعندما فقدَ الزوجان «ليلند وجين ستانفورد» ابنهما الوحيد 

الذي كان يدرس في هارفرد 

سسا في كاليفورنيا جامعة ستانفورد ليكون كل أولاد المدينة 
أولادهما! 


وعندما جاءً التجارٌ ليشتروا من عُثمان بن عفان قافلته عام 
الرمادة, 
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وعرضوا عليه أن يدفعوا له عن كل درهم ثلاثة, 
أخبرّهُم أن الله وعده عن كل درهم عشرة؛ وترك القافلة للناس! 


هناك يشر حيرو جدا: 
رلك هنتاف يقس لا زكرن اح شرية ما ما لم يكن اليم في 
ذلك مصلحة! 


فكان الله في عون من ابتلاه الله بهم! 
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ف اا 2016 بت ري روون 
المرأة السوداء الوحيدة التي حازت, 

على جائزة نوبل للآداب! 

كانت في طفولتها تقضي الليل تقرأ وتكتب, 

غير مكترثة لأمها التي كانت تقول لها: 

نامي يا بنيتيء إنهم لا يلتفتون للسود! 

وأنت» في طريقك إلى القمة, 

وسيصور لك البعض أن الوصول مستحيل؛ 

سواء كان هذا عن خوف عليك» أو خوف منك 
فأكمل طريقكء وآمنّ بنفسك» واتبعٌ عقت 

الشات سشقى فا الاوز ها دسق واا نفك 
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77 


روى «ابِنْ الجوزي» في كتابه «عيون الحكايات» 

أن جزاراً وَلِعَ بجارية لبعض جيرانه. 

فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى, 

فتبعهاء وراودها عن نفسهاء 

ففالت: لا تفعل: آنا شد حباً لك مني» ولكني أخاف الله! 

قال: فآنت تخافينه» وأنا لا أخافهة! 

فرك او مايه ا ن کے كاد أن يموت 

فإذا هو بنبي من أنبياء بني إسرائيل؛ 

فسأله: ما لك؟ 

قال: العطش! 

فقال: تعال ندعوء حتى تظلنا سحابة إلى أن ندخل القرية. 
فقال له الجرازها لى عمل ضالح أده الها 

فقال له النبي: آنا آدعوء وأنت أَمن؛ 

فعا التب وآ الجران فاظلتهها سعابة حتى دخلا الغرية 
فلما افترقاء تبعت الغمامة الجزارٌ وتركت النبيّ! 

فقال له: تبعتك الغمامةء وتركتني 

ومع هذا تدَّعي أنه ليس لك عمل صالح. واللّه لتخبرني بأمرك 
فقص الجزار عليه ما كان بينه وبين الجارية: 

فقال له: هذه هيء التائبٌ إلى الله بمكان عنده ليس لأحد من 
الناس! ۰ 
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لعل كسر قلبكٌَ في دنب أنتٌ مقيمٌ عليه 
اهس E‏ 

تغلبك تفسك: ويّزيتة الشيظَانٌ لك» فتفعلة: 

ثم إذا انقضى شعرت بالتدم والتعصين 

ووجدتٌ في صدركٌ ضيقاً بسبب ما كان منك 

وفي لبك حياء من الله فإنك لا حت أن تحصبيه: 
ولكنك لا قفرت کف تحت اماه 

رغم أنك كل مرة تقو وتقاهد الله تعالى أن لا ترج 
ولكنك وللأسف سرعان ما ترجع» 

هكذا أنت بين ذنب وتوبةء وتوبة وذنب! 

ولعلّكَ الآن تسأل نفسكَ فتقول: كيف عرفتٌ هذا عنّي: 
أتجسستٌ على أم تحت لك حُجب الغيب؟! 

فأقول لك هون عليك؛ ما تجسستٌ؛ 

وما كان الله ليكشت سوأة ذنب المؤمن للمؤمن, 

إنه سبحانه حييٌٌ ستير على عبده الذي يواقع الذنب وهو خُجل,. 
كل ما في الأمر أني مثلك تماما 

اا نفسيء فتغلبني مرَةء وأغلبها مرد 

أنا مثلك على ذتب وخجلء وشعور بالتقصير والتّدم: 
فلست لبش عباءة اا وأتفاخر, 

آنا أهؤيك وأعزينيء والخاطبك وأخاطبني. 

ثم تعالٌ الآن أربت على قلبكَ قليلاء 

تعال أعانقٌكَ بحديث روح لروح» وقلب لقلب» 

هذا اليس حاتي فحالك شفط ` 


156 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


هذا حال كل مؤمن منذ نزول آدم عليه السّلام إلى الأرض. 
وهكذا سيبقى حال كل مؤمن حتى قيام السّاعة 

فسبحان من عصم الأنبياءء وسترٌ على المؤمنين 

عندما علمَ انكسار قلوبهم رغم الذنوب» 

وحبهم له سبحانه رغم عصيانهم! 


يقول النبي يل يواسيني ويواسيك: 

ما من عبد إلا وله ذنب» يعتاده الفينة بعد الفينةء 
او دنب هو مقيمٌ عليه عليه لا يُفارقه حتى يُفارق الدنيا. 
وان المؤمن لق مفتنا توّاباً ٠‏ نسّاعًّء إذا OS‏ 


3 


ما أحلاه من حديث» وما أعذبها من طبطية: 

ما من عبد إلا وله ذنب» 

ويفا هن ا القن الاي وتوا تن السار جبعا 
يعتاده الفينة بعد الفينةء 

أي يقلع عن الذنبء ثم يُعاوده؛ فيقع فيه حيناً بعد آخرء 
ويفعله على سبيل العادة المتقطعة, 

أو ذنب هو مقيم عليه لا يُفارقه حتى يفارق الدنياء 
فهو دائم الوقوع فيه حتى يأتيه الموت, 

في حرب ضروس مع نفسه وشيطانهء 

ولكن الحرب سجال» نصرٌ مرةء وهزيمة مره 

إنَّ المؤمن حَاقَ مُفتناء 
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أي يمتحنه اللّه بالبلاء. والذنوب» والفتن» 

تابا وهي صيغة مبالغةء بمعنى كثير التوبة, 

ولا يكون كثير التوبة إلا من كان كثير الذَّنب! 

تسيا أي أنه يُعاهد ثم ينسى؛ 

بشع ف ضف شرن نالا قعل كم شلا 

زك مع ذلك و كر ده 

وهنا بيت القصيد» آنه يستحي ولا يتجبرء ينصاع للحق ولا يتكبرء 
يخجل من هذه المعصية ولا يُجاهر بها! 


س ج على اة يفوت هذا جال كل فن 
هذه قول نبيّك من قبل 

وإنما أقول لك استمرّ في حريك مع الشيطان. 

هزيمة اليوم» انتقم منها بنصر الغدء 

وذنب اليوم سارع بالتوبة منه. 

وإذا لم تستطع أن تتخلص من معصية:؛ زاحمها بالطاعاتء 
وکو ات أن طم الشيطان دك ىعرت 

إلى درجة ترى معها رحمة الله سبحانه قليلة: 

لو ديت آلف مرّة. ثب ألف مر 

إن الله ساس ها بسو قسة الفا إلا رحمة بالمذنبين أمثالي 
وأستانك: 

وإلى أن نلتقي في الجنة بإذن الله 

نعي بعضناء ونهوّن على بعضنا الطريق! 
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78 


اهن اكه افوا ارتا 

هذا ما أرسله الكاتب مارك توين؛» 

لعدد من الشخصيات المرموقة في أمريكا على سبيل الدعابة, 
وفي صباح اليوم التالي؛ 

كانوا كلهم قد غادروا أمريكا! 

والشيء بالشيء يُذكر, 

كلت عنزة بعض كتب الأديب أحمد بهجة 

فكتبٌ مقالاً ساخراً يتهم فيه الماعز بمحارية الفكرء 
في اليوم التالي اشتكاه عشرة أشخاص, 

كان كل واحد منهم يعتقدٌ أنه يقصده. 

خذها غك قاعدة: 

الكيكون سيعلقدون دوعا أن رسائلك موجهة إليهم 
كل إنسان يقرا نفسه في الكلام: 

كل إنسان يسيس بطعة على راسا 
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79 


يروي «لافونتين» في حكاياته التي استقاها عن الإغريق 
أن غراينا بعت على لضو ا وكا يعي کے عازه فطلي 
: و 1 
نشّقَ الثعلبٌ رائحة الجّبِنِ فلم يقو على مُقاومتهاء طقال للغُراب 
يا أمير الغربان. في هذه الأصقاع لم كوآيدا وجها أخمل فسن 
وجهك. 
فإن كان صوتك في التغريد يُشبه حسن وجهك, 
لكانَ يجب أن تكونَ ملك الغابة: أسّمعّني تغريدك! 
وفك القرا متف از رد قط نه ق ال 
التقطها الثعلبٌ على الفور وأكلهاء ثم قال للغراب: 
ناغراب إن الاين رن على الاين يمرن مويه 
ا الجُبن ليست ثمناً باهظأً لقاء نصيحة قيمة كهذه! 


على ما يبدو أن التملق قديم على ظهرٍ هذا الكوكب. 

ويبدو أن الإنسان هو الإنسان في کل عصرء. نحن سح تتکرر 
بأبماء اونا 

والتملق ەا ولون سيصمدون حتى ينفخ 
إسوافيل في المسور! 

مد كاه اكد الأسزاء فلم يُنظه فيا فال الشاهر: 

إن لم يكن منكم فضل لذي أدب 


فأجرة الدرب أو كفارة الكذب 
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وو شاه مدو العم عاد اعد الولاة ايحم 
ولكن الوالي لم يُعطه شيئاًء وإنما سآله: فما بال فمك معوجاً؟ 
فقال له: من كثرة الثناء على الناس بالباطل! 


وحدتٌ زلزالٌ في مصر في عهد المُعزٌ الفاطميء فقالٌ الناس: 
هذا غضبٌ من اللّه! 

ولكن شاعر المُعزٌ قال له: 

ما زلزلت مصرٌ من كيد ألم بها 

لكنها رقّصّتٌ من عدلكم طرياً 


قالك العو فیا هن عد هات ينا لين كبلك ف 

المْتَمَلقُّ إنما يدّمّكَ على هيئة مديح: 

وإنه متى أحْدّ حاجته منك ابتعدٌ عنك وذهبٌ لغيرك؛ 

ولا تنس أبداً أنَّ من مدحك مرةٌ بما ليس فيك» فسيذمٌك يوماً 
بسا ليس فيك ايضا! 
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80 


هي التي من أجلها تشرق الشمسء 

هذه أول جملة غزل موثقة في التاريخ البشري,. 
قالها الملك «رمسيس الثاني» عن زوجته «نفرتاري»»؛ 
ولا زالت محفورة في معبد أبي سمبل؛ 

ويعدما قرأ علماء الآثار سيرة حياتهء 

التي وجدت في قبره مكتوبة على أوراق البردي, 
اكتشفوا آنه كان متزوجاً عليها أربعاً وخمسين امرأة! 
يبدو أنَّ بعض الأشياء لا تتغير في هذا الكوكب. 
بعض الحب مجرّد كلام جميل ليس إلا! 
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81 


في «بهجة المجالس» للفقيه المالكي «ابن عبد البر» 

أن عُيينة بن أبي سُفيان قال: زيّنني أبي» وأرسلني إلى عمي عُتبة 
أخطبٌ ابنته. 

فأتيته. فأقعدني في حجره» وقال: 

مرحباً بأقرب قريب خطبٌء وأحب حبيب ورد 

لا استظية له رار امن شه ا 

قد زوجتك إياهاء وأنتَ أعز علي منهاء وهي أحظى بقلبي منك 
فأكرمها يعذبٌُ على لساني ذكرك؛ ولا تهنها فيصغرٌ عندي قدرك. 
وقد قَرَّبتَك مع قرابتك. فلا تباعدٌ قلبي عن صلتك! 


والله لو تعلمون مقام البنت في قلب أبيها ما أهينت امرأة في 
بيت زوجهاء 

ولا ناسة ليلذ داممة اسمن ولا مكسيوزة الشاطر. 

فالبنتٌ قطعة القلب إو له تكن كله 

الفَرَسٌ الرقيق الذي سَُيّ بماء القلب, 

والضلعٌ الضعيفٌ الذي حرس بأهداب العين. 

ولولا أنها سّنة الحياةء والفطرة التي فطر الله الناس عليهاء 

ما فرَّطٌ أب بابنته لزوج ولو كان أكرم الناس! 

إن قراقها غربة وبّعدها وعكاء: ولو البيت منها موحش» ولكنها 
الحياة: 
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وبهذا تستقيم» وبعض الفراق لا بد منهء 
ولولا مُغادرة السهم قوسه لم يُصب! 


كتوقو برهك الله هنا هن إلا عالأسيراث كرون بالك 
وكبَّلوهُنْ بالمعروف» وضيّقوا عليهنٌ بالعناق, 

تتسَع لكم ولهنٌ الحياة: فالأحضان أوسمٌ الأماكن الضيقة على 
هده الأرض! 


وأنتم معشر الآباء لا يتفسد عليكم الواقع فطرتكم, 

ولا دا عهد الحُب الذي في قلوبكم لعادات المُجتمع البالية. 
وتقاليده التي ما آنزل اللّه بها من سُلطان! 

البنات لسن سلعاً للبيع يُقَدَّمّنُ إلى من يدفع مهرا أكثرا 

البنات أماناتٌ؛ فأدُوا الأمانات إلى أهلهاء 

إلى من ارتضيت دينه وخلقه» ورأيت أنه قادر على صونها 
انفادها 

إلى من أخذها من أهلها ليكون أهلهاء وإلا فاتركها عندك أيسرٌ 
لك ولها! 

فإنك مسؤولٌ عما فعلتٌ بهاء وعن المَوّردِ الذي أوردتها إياه, 

وعن الرجل الذي جعلتها عنده! 1 
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بالإضاغة إلى كوته اهر ف زیائي في الال 

كان «إسحاق نيوتن» عضواً في البرلمان الإنكليزي أيضاً 
ولكنه طوال فترته النيابيّة. 

لم يدل بأي تصريح داخل البرلمانء 

ولم يسمع ا شد يتكلم؛ إلا في مرَّة واحدة يتيمة. 
حيث قال لزميل له فی البرلمان: 

أنتَ أغلق النافذة لو سمحت! 

كان هتيوكن ميملك زاء حول ما يدور اناه لا شاه 
الرجل الذي غاص في القوانين الحاكمة لهذا الكوكب؛ 
کی كليه ان تخرص فى فرانين | کا 

ولكنه كان يسكت لأنه كان يعرف 

أن إنكلترا لا تُدار من تحت قبة البرلمان في ذلك الوقت: 
فلا تلت أعصابك في حديث لن يُغير شيثاً, 

الضمت عاد ن يخطاب! 
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روى «ابن القيم» في «مدارج السالكين» 

آله رای فى يعضن الطوق ابا كن ت 

وخرج منه صبيٌّ يستغيث ويبكي, 

وأمه خلفه تطرده. حتى إذا خرج؛ أقفلت الباب في وجهه ودخلت! 
فدهت الضيلٌ غيو يميد ثم ودف مفكرا : 

فلم يجن له ماري غير الست الذى كرو مده 

فرجع مكسور الخاطر حزيناً. فوجد الباب مغلقاً 

فجلس عند العتبة حتى غلبه النوم! 

فخرجت أمه» ولما رأته على تلك الحال؛ لم تملك قلبها عنه. 
فارتمت عليه 

وجعلتٌ تضمه وتقبله وتبکي» وتقول له: 

يا بني أين تذهب عني» ومن يؤويك سوايء 

ألم أقل لك لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما 
جَبلَتٌ عليه من الرحمة بك 

اة علي وإرادش لف رة 


ثم أخذته ودخلت! 


وللّه المثل الأعلى: والصفات المُثلىء؛ وما نحن معه إلا كهذا الطفل 


معأمف 
ليس له إلا بابهاء فإن أغلقتٌ دونه ضاقت عليه الأرض بما رحبت 


و 
5 0 5 د هع ه 
ولم تعرف قدماه وجهه اخرى 
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وأنها ما ضيّقتٌ عليه قليلاً إلا بما كسب وصنمٌ: 
فلا هاد اوه وه واه تجا 


كتبّ ربنا على نفسه الرحمة: 

فسبحان من لا يلزمه إلا ما كتبه جل في علاه على نفسه» 
وإنه يرحمٌ بالمصيبة ليقيك ما هو أكبر منهاء 

ألم ترّأن السفينة لولا الثقب الذي أحدثه الخضر فيها 


لسَلبَت من أصحابها وهي مصدر رزقهم؟! 


وأنه سبحانه يُكدِّرُ عليك”الدنيا ليصقي لك الآخرة, 
ألم ترّ آنه لولا قتل الغلام لما بقيّ لأبويه دين ولا عقيدة, 


وكل مصيبة في غير دينك أمرها يسير؟! 


واا سات ير بالعرظن فيكمريه الشيكات: 
وکو ھا كن اعجيفيا قوقيا فاد ات عليه ات 


فإذا نزل بها المرض استكانت وضعفتٌ ورجعت! 


وأنه سبحانه لا يُغلق بابه. متى عاد عبده إليه وجد الباب مفتوحاً 
على مصراعيه. 

2 2 9 ع 7 
يمد يده ليلا ليآتيه مسیءالنهار» ويمد يده نهارا لياتيه سىء 


الليل! 
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7 00 
ما أقواه بدوننا ولكنه يتوددنا بالنعم وما أضعفنا بدونه ولكننا 
قن ابه بالعقاسي! 

ما أقدره علينا ولكنه يحلم عليناء وما أعجزنا أمامه ولكننا نجترئ 
عليه ! 

فسبحان من يعاملنا بما هو أهله لا بما نحن آهله! 
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84 


كانت الممثلة الشهيرة «صوطيا لورين»»› 

صديقة للمخرج العالمي «فيتوريو دي سیکا»» 
فكلاهما من أبناء مدينة نابولى الإيطالية, 

وكلاهما جاء من أسرة شديدة الفقرء 

وعندما سرقت مجوهرات صوفيا أثناء وجودها في لندن» 
کا کر ا حت العف 

عندها قال لها فيتوريو: وفري دموعك يا صوفياء 
والمال يأتي ويذهب فلا تبكي آرجوك› 

انفجرت صوفيا في وجهه صارخة وقالت له: 

أن لا تفهم شيئاً. كانت هذه المجوهرات جزءاً مني: 
عندها قال لها مقولته الشهيرة التى صارت حكمة: 
ا گے ندا على شب ل که اکا هليك !1 

وأنتَ عليك أن تفهم أن الخسارة جزء من الحياة. 
ولكن كل ما يمكن تعويضه لا يستحق الحزن طويلاء 
اانا من رة الله طا أن كساكينا تحيثت: 


نکن ها لتاقت على اما 
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85 


كان يحيى بن خالد البرمكي وزيزا لقارون الرّشيد 
وكان يُعطي سُفيان بن عيينة: كل شهر ألف درهم, 
0-7 0 0 
وكان سُفيان يدعو ليحيى في سجوده ويقول: 

الهم إن يحيى كفاني أمرّ دُنياي؛ فاكفه أمرّ آخرته! 
فلما مات يحيى رآه بعض أصحابه في المنام: 

فقال له: ما فمل الله بك؟ 

فقال: غفرٌ لي بدعاء سُفيان! 

وأنت؛ لريما كانت نجاتّكَ بدٌعاء أيضاً 

بخاطر تجبره» أو دمعة eT‏ 

آرم بل أو كرية تفزجياء 

لعل الجنّة تكون بعلبة دواء تشتريها كل شهر لمريض. 
ومبلغ من المال تخصصه لأيتام: 

له اضف الله بشي اكقر ين جير راطو اناسنا 
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56 


روى «الإمامٌ الذهبيٌ» في كتابه «الكبائر» 

قال: بنى ملك جبار قصراً في أرضه.؛ 

فجاءت امرأةٌ عجوز مؤمنة وبنت بالقرب منه؛ كوخاً تعبدٌ الله فيه! 
فركبٌ الجبّارٌ يوماً فرسه يطوف أرجاء قصره. 

فرأى الكوخ: فقال: ما هذا؟ 

كقيل ر و تكله 

فأمرٌ به فهدم؛ وسُوَيٌ بالأرض! 

ولم تكن المرأة حاضرة؛ فجاءت فرأته قد هدم 

فقالت: من هدم هذا؟ 

فقيل لها: إن الملك ركب فرآه فأمرٌ بهدمه! 

قرفت يديها إلى النساء و قالت: 

یا رب» آنا لم آکن» فأنت أين كنت؟! 

فأمرٌ الله جبريل أن يقلبّ القصر على من فيه؛ فقلبه. وهلك كل 


من فيه! 


TT 
فإياك أن تظلمَ أولئك المساكين الذين ليس ليع اا‎ 
ات ان سر قوت را نراف‎ 

فقام هو من الليل موجوعاً: يتجرّع عرارة ظلمك: 
فتوضاًء وصلى ركعتين» قال في سجودهما: 
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هدعا ريه ى مَغْلُوبُ فَانتَصِرَ» 

دعوة نوح عليه السلام التي أغرق الأرض لأجلها! 

ومن أجمل ما قرات لابن عثيمين قوله: 

الله يستجيبٌ دعاءً الكافر المظلوم على المؤمن الظالم» 
لا حُبَا للكافر, ولا بُغضاً للمؤمن, 

ولكن حُبَاً للعدل: وبُغضاً للظلم: 

فإذا كان هذا حال الله مع المظلوم الكافر, 

فترى كيف حاله سبحانه مع المظلوم المؤمن؟! 


کا کے واكن سفت يحي الله کف کان شاهدا حا 
كان لأحد الأثرياء والمتنفذين محل تجاري. 

بالنوت منك بيت صغير لأرملة مسكينة 

فأراد أن يشتري البيت منها بثمن بخس ليوسع محلهء 
فأبت أن تبيعه إياه, وأين تذهبٌ بأولادها؟ 

فجعل يختلق عليها قصصاء ويتهمها في عرضهاء 
فدخلتٌ يوما محله التجاريٌ. وقالتٌ له: 


0 


ألمّ تجد سبيلاً لأخذ البيت مني غير أن تتهمني في عرضي؟! 
إلهي إن كان كاذبا مُفترياء فأرسل له قذيفة, 

لا تبقي منه أكثر من كيلو لحم! 

ودارت اليا واستجيبت الدعوة, 


وأقسم لي عمي أنه كان من بين الذين جمعوا آشلاءه 
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لم يبق منه أكثر من كيلو لحم ليدفنوه! 

فسبحان نصير المظلومين المستضعفين؛ 

فإن ضاقتٌ بك الدنيا من ظلم العباد, 

وإن كان كسّرٌ قلبك تجبّر الظالمين: واعتداء المتنفذين, 
فارفع يديك إلى السماء. واستقو يمولاك: 


ثم انتظر دورة الأيام» فإنه سيشفي قلبك! 


قرت حكاية في أكثر من كتاب من كتب التراث. 

تقول الحكاية: ٠‏ 

كان لأحد الولاة الظالمين مساعدٌ هو في الظلم مثله: 
وضي يوم من الأيام بينما هو سير على شاطئ النهرء 
واف سياد يا قد قام باصطياد سمكة كبيرة 

فنظر الظالمٌ إلى السّمكة وقد أعجبته. 

فذهبّ إلى الصياد وقال له بأسلوب حاد: 

أعطني هذه السمكة يا هذاء 

فردٌ علية الصياد قائلا: هذا قوت أبنائي! 

فام الرمل برب وا خذها مه بالكوة. ومح في :طريقة 
وبينما هو يمشى إلى منزله عضت السمكة على إبهامه. 
رشبت الم دود دا 

حتى أنه لم يستطعٌ ليلتها أن ينا من شدَّة الوجع؛ 

وی السباح ذهب انر إلى الظبيب يشكو اليه جاه 
تقال به ال يب أن د ا دا 
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وإذا انتظرت أكثر» من الممكن أن أضطر إلى قطع ذراعك بالكامل! 
ذهب الرّجل إلى ستزله تارا في اموه « يدريرمانا يقرر, 
وبمرور الساعات بدأتٌ يده بكاملها تؤلمه المأ شديداً: 
ثم انتشر الألم في السَّاعد فذهبَ الرجل يستغيتٌ بالطبيب, 
فنصحه الطبيبٌ بقطع يده إلى المرفق, 
رقلا قو الرعل هذه الهرة أن سحت اسح لقب 
وكطعة يدم إلى المركق من شدة الأله: 
ولكن الألم لم يتوقف قطء وانتشر إلى العضدء 
زاح أكرق وا قد ا مکی 
فقال له الطبيب: علينا أن نقطع يدك من كتفك 
حتى لا ينتشر الورم في كامل جسدك 
وهكذا كان .. 
وعندما كان الناس يسألونه عن سبب قطع يده 
كان يقول: إنه صاحب السمكة! 
وفى يوم ذكرٌ هذا الرجل قصته لأحد الشيوخ, 
فقال له الشيخ: لو كنت ذهبت من البداية إلى صاحب السمكة 
واستحللت منه لما قطعت يدك» 
ونصحه بالذهاب إليه وطلب رضاه ومسامحته وعفوه, 
خرج الرجل يبحت عن صاحب السمكة في المدينة حتى وجده 
فوقع على قدميه يقبلهما ويبكي بكاءً شدیداء 
ويستحلفه باللّه أن يعفو عنه ويسامحه. 
فتعجب من فعله؛ وسأله: من آنت؟ 
فقال له: آنا الذي أخذت منك سمكتك بالقوة! 
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وحكى لله قضته: 
فقال له صاحب السمكة أنه قد سامحه لما رأى ما وصل إليه 
من بلاءء 

فسأله الرجل إذا كان قد دعا عليه يوم أخذها منه بالقوة. 

فقال الصيادٌ: نعم؛ قلت يومها: 


اللهم إنك أريتني قوة هذا الظالم عليّء فرني قوّتكَ عليه! 
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87 


كانت «ألكسندرا رومانوفا» زوجة القيصر 

وكانت تهوى الكتابة» وتركتٌ وراءها مُذکرات. 

وفي مذكراتها كتبت: 

يجب أنايكوق المتزل: مهما كان متواضعاً وضغيرا. 
یضرف التظر هن مكانه: 

أغلى مكان على وجه الأرض لكل أفراد الآأسرة, 

يجب أن بيقلق بلكب والسعادة 

وليس بؤرة للمشكلات؛ 

يجب أن بكرن ملجا للروح! 

فده نيد روشب اة القصو هذ قا هن وف ال 
كانت تعرف أن البيوت ليس بحجمهاء 

وإنما بالمشاعر والود الذي فيها! 

وأن المنزل إذا ضاق فلن يُفيد بعد ذلك اتساع الكون, 
ومتى كان آمنا لا يهم كيف هو شكل العالم في الخارج 
البيوت بحاجة لأن تمتلئ بالحُب أكثر من الأثاث! 
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88 


هتاك خرافة إغريقية قديمة تشول: 

إن الصّبار كان أول الأمر ورداء 

ولكنه تفرض للقطف والإيذاء مرات عديدة» 
قلف يده يكل هذا الشوف! 

يُخْيّل إليّ أن بعض الناس» 

aS‏ الخرافة! 

إن الخذلان المتكررء والاستغفال مرّة بعد مرّة يُغيرناء 
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89 


يروي «ليو تولستوي» في كتابه «خُرافات» 

أنه كان هناك حصانان يحملان حمولتين, 

وكانَّ الحصانٌ الأمامي قيطا > أما الحصانٌ الخلفي فكانٌ كسولاً. 
فبدا الرجال يُكدّسون حمولة الحصان الخلفي على ظهر الحصان 
الأماميء 1 
وعندما نقلوها كلهاء شعرٌ الحصان الخلفي بالراحة. 

وقال للحصان الأمامي: اكدحّ واعرّقَ وحدك» 

وكلما زادت حمولاتك زادت معاناتك: أما آنا فمستريح! 

وعندما وصل المسافرون إلى المدينة, 

قال فا اواو سانا ا طعا حاو أل کو 
علي طابر مار واحد؟ 

من الأفضل أن a‏ الحصان الناقل للحمل كل الطعام الذي 
يريده؛ 

وآن آذيح الحضان الثاني الذي أصبع غالة على: 

على الأقل سأستفيد من لحمه وجلده! 

وهكذا كان! 


يكتسبٌ المرءً أهميته فى الحياة بقدر ما يعمل 


ول فی باعل فر كفطل ماو يفاك 
وإثما أغني يما يكون له آثر وفيمة آيضاً! 
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فربّة المنزل مثلاً هي غاملة وإن لم تتقاصٌ أجراء 

بل هي تقوم بآهم وأخطر الأعمال؛ وأشدها قداسة:؛ ألا وهي 
صناعة الأجيال؛ 1 

على أن يُعلم أن إنجابّ الأولاد شيءٌ وصناعة الأجيال شيء آخرء 
الأولى وظيفة بيولوجية نشترك فيها مع الكائنات الأخرى, 

أما صناعة الأجيال وتحويل هذه المواليد إلى بشر حقيقيين عن 
طريق التربية فهي التي تجعل من الناس ناساً! 


إن قيمة الإنسان الحقيقية هي بمقدار ها يحمل من مسؤولية 
على گاهاة 1 1 
لا بمقدار ما يلقي الأحمال عن كتفيه! 

كل این کر مجر ای حا م وای ادا 
وشجاعة» 1 1 
آ الذيخ فاقوا لاني “اشوا صغارا وماتوا صشارا! 


ليس المطلوب طبعاً أن نغيّرٌ جميعنا مجرى التاريخ: 

قاتا شخصيا ا استطيع آن غير جفرافیا بيش من الداحل 

لأن الزوج الذي يستطيع تغييرٌ قناة التلفاز في بيته هو بطل من 
زاوية ما! 

Ee E e لمر‎ GO Ele ae 
وبوظيفته مهما بوث و ا‎ 


وجرا لتر هيا بدا مرا على اکل وعدا 
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الأ الس الذي ل اسرةة و فادها موفلا 

وربة المنزل التي تديره باقتدار هي بطلة أيضاً! 

الموظلت الأمينٌ يطل وكاس الطريق المُخلص بطل! 

آنا لا أقول أن على الجميع أن تكون لهم بُطولات خارقة يجب أن 
يُدونها التاريخ, 

كل ما أقوله أن نفعل الأشياء البسيطة بضمير وإخلاص! 
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90 


أقبلتٌ فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
إلى النبيّ عة ومعها كسرة خبزء 

فسألها: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ 

فقالتٌ له: فُرصٌ خبزته فلم تطبٌّ نفسي. 
حى اتك بها الک ةا 

الحب ليس نتيجة نهائية نتعامل معهاء 
بقدر ما هو بناء نبنيه حجراً حجراً کل يوم: 
تصرفات صغيرة تنبىءُ عما وراءها من لهفة: 
كلمة حنونةء لمسة حانية. وردة» 

تفقد في مرض. اهتمام دائم؛ 

كلمة أحبك لا يكفي أن تقال 


وإنما يجب أن تترجم! 
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91 


كان أحمد بن طولون يخر مُتخفَياً أحياناً ويسمعٌ قراءةً الأئمة 
في المحاريب: 

قدص ميدن هماه يونا وکا 41 

امض إلى المسجد الفلانيء وأعط إمامه هذه الدنانير. 

قال العامل: فمضيّتٌ, وجلسّتٌ مع الإمام؛ وباسطَتَهُ في الحديث 
نے کا آنّ زوجت شرا الطلق ولم يكن معة ها يقن عل 
أمور ولادتهاء 

وال صلی فاخط كيرا فى الفرافة: 

قافظ المال وهدت: 

ولمًا أخبَّرَتُ ابن طولون بالأمرء سألثة: 

يا ايها الأميرء من أين علمّتٌ بآمره؟ 

فقال: ما كان يُخْطْنٌّ من قبل في القراءة. فلمًا أخطاً هذه المرّة 
عَلمَتُ شغل قلبه بشيء من الدُّنياء فأردتٌ أن أكفيه! 


کا فوا وو و لاكلنت على ال 


ت الح ااا جيرا ر واا 


عندما سألت عائشة النبي وَل عن أشد وأوجع يوم مر به 


كانتٌ تعتقد أنه ا عن يوم خد 
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حيثٌ فقدّ عم وثلةٌ من أصحابه. وشح رأسُّهء وكسرت مُقدمة 
أستانهء 

ولكنّه حدَّتَها عن يوم الطائف» يوم رَجِمّ بالحجارة؛ فمشى هائماً 
على وجهه لا يدري أين يسيرء 

ولم يستفق إلا وهو في قرن الثعالب! 


قاس هو الخذلان, إنه يجرحٌ الأنبياءَ عميقاًء فكيفٌ بالناس! 

رُبما مر بك مهموم وصاحب دین» ولم س عليك, 

لأنه بالأساس لم يرك لقد أعماه همه فترفقوا! 

وين قم إنساناً في حاجة: فُوجِدَتَهٌ على غير ما تجده عادة: 
قلسن له انكر كلل سا فول يه اف سكا رن ا 

يحدث أن تشغلنا جروحنا عن مُواساة الناس! 


كوتوا ثبلاء لتاحين: اشرؤوا تاجات فى وجوه أسحابها واكشوها 
لهم 

وتنيّهوا للحزن في الصوت فاربتوا على كتف صاحبه: 

بعض الناس يعز عليهم أن يقصدوا الناس في حوائجهم, 

فاكفوهم مؤونة السؤال بحسن العطاء! 
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92 


في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي: 

كان جضن الاغنياء كر الشكر: 

فطال عليه الأمدٌ وعصى ربّه 

فما زالتٌ نعمته؛ ولا تغيّرت حالته. 

Eo EE E 
ق ا ا‎ 

لأيام الوصال عندنا حُرمة حفظناها وضيعتهاء 
تأملوها بعمق: لأيام الوصال حرمة! 

فا اهت الاق وؤال الود وكيا ال 
فمسموحٌ أنْ لا نكون أحبة: 

ولكن من العيب أن نكون أعداءً! 

وا را الأسراب ر كار زا تقاط الكبعف: 
احفظوا لأيام الوصال حرمتها! 
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93 


إِنْه عامٌ الحُزن! 

أبو طالب سدّه المنيعٌ في وجه قريش قد مات 

وخديجة؛ الروجة والحبيبة. ا قد ماتتٌ أيضاً 

ما أقسى أن يخسرّ المرء جبهته الداخلية. وجبهته الخارجية: 
يشعرٌ وقتها أنه وحيد؛ ومكشوف تماماً! 

وفكة هلان ا 

غارقة في عبادة الأصنام عن آخرهاء ودار الندوة تفيض بالمكائد. 
فقرر النبيٌّ بي أن يسيرٌ إلى الطائف. 

كان يُمني نفسه أن يجدّ هناك ليناً لم يجده في مكة, 

وقلوباً رحيمة غير تلك القاسية التي وجدها عند قومه: 

ولما وصل إلى هناك؛ عرض الإسلام على سيد الطائف ابن عبد 
ال 

ولكنَّ الحقيرٌ قال له مقالة كلما قرأآثها في الكتب 

دمعتٌ عينايٌ واللّه. وانفطرٌ قلبي! 

قال له: أما وجدّ الله غيرك يرسله إليَّ! 

ثم أطلق خلفه سُفهاء القوم وغلمانهم: 

فرشقوه بالحجارة حتى سال الدَّمُ من القدمين الشريفين, 
اداو دورفم ا حمق كوا سقلا وھا يفلو عا 

فوت کے وار اون بال کیا 

مُعلناً ملءَ الكون أنَّ الله أكبر! 
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واستردّتٌ هذه المدينة هويتها المفقودة, 

عاصمة للتوحيد والإيمان حتى قيام الساعة! 

وها هو النبيٌ ية في المدينة. 

قد حومط ا الإسلام في جزيرة العرب كلها 

فتسأله عائشة تقول: 

يا وسول الله .هل أتى عليكَ يوم شد من يوم أحدة! 

كانت تعر أنَّ يوم أحدٍ كان نو 

استشهدٌ في ذلك اليوم حمزةء قاقد جنده المغوارء وذراعه 
العسكري» 

ومع حمزة دفن سبعين من خيرة أصحابهء 

وفي تلك الغزوة شَحُوا رأسة: وكسروا مقدمة أسثاتة: 

وأسالوا دمه الشريف علي ويه 

لهذا كانت عائشة تعتقدٌ أن ادا كان أشْدّ الأيام عليه 

ولكنه فاجأها بالحديث عن يوم الطائف! 

فقال: انطلقت وأنام مهموم على وجهي» 

فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب! 

فرفعت رأسي فإذا بسحابة فيها جبريلء 

فناداني» فقال: إنَّ الله قد سمح قول قومك لك؛ وما ردَّوا عليك. 
وقد بعت إليك ملك الجبال» وقال: إن شنت أطبقتٌ عليهم 
الأخشبين! 

فقلتٌ: بل أرجو أن يُخرجَ الله من أصلابهم, 

من يعبدٌ الله وتحدماولا شرك به نشيثاً! 
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ال اريدك أنضيرض فبك 

وتتأمل معي قول النبيٌّ كلا : 

انطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا في قرن 
القماتيي! 

شو يدرف اله نبي» ون د ا 9 ا 

وأنَّ الله تعالى لن يقبضه إليه؛ إلا وقد جعله يقطف ثمار دعوته 
إذ لا 2 بعده» 

ولكنهء بأبي وأميء نهاية المطاف إنسانء 

ضاقت عليه الأرض حتى بدت كأنها خرم إبرة, 

وهو جالس فيها وحده بلا نصيرء بل وينكسر من الحزن والوجع؛ 
فيمشي هائماً على وجهه لا يعرف أين تأخذه قدماه: 

ثم يستفيق على صوت جبريل! 

ولك أن تتخيل كيف يّراعي ربنا سبحانه. طبيعة نبيّه البشرية, 
ونزعته الانسانيةء 

فهو لم يعاتبهء ويقل له: 

كيف تحزن وأنا موجود» 

وكيف تضيق عليك الأرض وأنا في السماءء 

وكيف تهيمٌ على وجهك وأنا هناء 

بل آرسل یریل یریت على ظليه: 

ومع جبريل ملك الجبال رهن آمرهء 


إن كان يريد أن ينتصر للظلم الذي تعرّضٌ له! 
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نحن نضعفٌ لا من قلة الإيمانء ولكن من قسوة الحياة, 
لم يكن إيمان النبيٌ يلل يوم الطائف قليلاً: 

ولكن طعم الظلم مرا 

اقرا أن الاتناق ينكس خاد 

ويهيم على وجهه فتراه يمشي في دنياناء 

وهو ينها ےل را هنا 

تمر بالإنسان لحظات لا يطيق أن يقولٌ فيها كلمة. 

أو يسمعٌ نصيحةً أو یری إنساناً! 

احترموا أحزان بعضكم. 

وقدّروا حاجة الإنسان في رغبته أن يكون ورحده قليلاً: 
ثم حين تهدا الأمور قليلاً: امسحُوا على صدرهء وواسوا قلبه. 
حدثوه حديث القلب للقلب» والروح للروح» 

نشم سق المتطع فيلا 

اليل تحظلة اعا ا تحترا لأ درس 

والروج كحظطة خدهها تا عة لا رة 


فی احطات احواتكي ۷ ضير کی هذاه 
ابكوا من الوجم: ولا تكتموا دموعكم؛ 
الحزن الذي يبقى في القلب يفطره. 
اعتزلوا قليلاً كي لا یری أحدّ انكساركم: 
ناجوا ربكم في عزلتكم, 


اسجدوا بين يديه. وحدثوه حديث العبد الآيس من الناس» 
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اشيروا بأصابعكم إلى قلويكم؛ 

فووا فعديل الله إن لحرت هما ها 

ف اموا عومكي واخرجوا إلى الناس أقوياء 

كانه ما مسّكم من سوء؛ ولا أصابكم من جرح» 

فان نظرات الشفقة في عيون الناس جرح آخرء 

وكان الله في عون كل شخص ليس له كتفٌّ يستندٌ عليه! 


189 


إلى المنكسرة قلوبهم 


94 


في كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي: 

قال مسعرٌ بن كدام: كنت أمشي مع سفيان الثوري: 
فسأله ا 001 

فلم يكن معه ما يعطيه؛ فبکی! 

فقلت له: ما يُبكيك؟ 

فقال: وأيٌّ مصيبة أعظمٌ من أن يول فيك رجل خيراً. 
ثم لا يصيبه ود 

وأنتء ألا فاعلم: 

أن حوائج الناس مقضية بك أو بدونك, 

كذ اتسنا و ی 2 

فألقى الله في روعه أن يقصدك» 

تقكلا كله سيهاته عليك اول لآ عله 

فأنتَ المحتاج وإن بدا لك أنك المستكفي, 

وأنتَ الفقيرٌ وإن بدا لك أنك الغنى» 

فلا ترد عطايا الله لك 

ولا تَحيّبٌ ظنْ الناس فيك! 
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يروي «إيسوب». في كتابه «خُرافات» 

أنَّ ثورين قررا أن يكون بينهما نزال ومبارزة. 

يُحظى فيها الثورٌ الفائز على أجمل بقرة في القطيع. 

وتكونٌ له السيادة على الحقل بأكمله. ۰ 

قل آنه انال كفت دة ما قا تا 

فقالتٌ لها ضفدعة تقفٌ بجوارها: وما شأننا نحن بهذا النزال؟ 
فقالت لها: إذا انتهت المُبارزة سينفى الثورٌ الخاسرٌ من مرجه 
الأخضرء 1 
ويأتي إلينا ليأكل من القصب هي المُستنقع: 

ويدوس علينا بأظلافهء ويسحقنا شهدها بعد ضفدع» 

ولن يكونَ مهرٌ البقرة العروس في النهاية إلا لحمنا ودمنا! 

وتعققت تبوية التفدعة: لقد انسحت الكورٌ المهزومٌ ليُخفي عار 
هزيمته: 


إلى موظن الفادع الآمنة: زرا بسخقها في كل ساعة! 


المساكينٌ دوماً يدفعون ثمنّ صراع الأقوياء الذي هو أساساً 
مرا جلى النضية! َ 

ل إل أن الحقل البشرى ل يستطيع أن يملك مذها 

قن ان کک كينل جم ها ميخت ركاه فر ت د 
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نيران مدفعيته أن تصل! 

ولكن لو أردنا أن نخرجٌ مفهومٌ أن البسطاء دوما يدفعون الثمنّ 

من عباءة السياسة والصراعات» إلى عباءة الحياة العادية لصح 
ذلك فعا 


في الطلاق مثلاً الخاسر الأكبر هُم الأبناءء 

ولالأسق حم الظرف التق لم مخض صيرا # د خصبيق براشدية: 
ولكنهم أكثر الأطراف تضرّراً. 

رغم أنهم أشبه بجمهور كرة القدم الذي شاهدّ مباراة بين فريقين 
ثم كان عليه أن يتحمل نتائجٌ لعب سین لم يشتركوا به! 
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في العام 2007 حصلت الروائية البريطانية «دوريس ليسينغ» 
على جاقزة تريل لادب 

وكانت ترى أن الناسء ودور النشر بطبيعة الحال؛ 

ا سيو الأسساك ار سن الشات لمحتي اا ا 
ولإثبات وجهة نظرها هذه» 

أرسلت لدار النشر التي تطبع فيها روايتين جديدتين, 
تحت اسم مستعار هو «جين سومرز» 

رفضت الدار نشر الروايتين لعدم جودتهما! 

لاا كه نكس الروايقين باسهها الحقيق: 

ولكنها افقت أن النايس تقدسرن الأسماء فلاا 

أعلمٌ كم هو موجع أن تضع بلاغتك وروحك في كتاب, 
ثم ترسله إلى دار نشر فيتم رفضهء 

هذا لا يعني أنك كاتب فاشل؛ 

كل ما فى الآ أو دون اتشر فطر فى الرك ار 

لا في الموهبة! 

وكقابك المرفرض هنذا كانت متتفاقل هليه اندو 

لو أعطيته لكاتب معروف لينشره باسمة: 

فلا تدع آخداً يُقلل من موهبتك! 
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روى «الدينوريٌ» في كتابه «المجالسة وجواهر العلم» 
عن الحسن البصري أنه قال: 
وقفتٌ على تاجر ثياب في مكة أشتري منه ثوباء 
ول وا و واف ا ن علطم 
فتركته؛ وقلتٌ: لا ينبغي الشراء من مثله: 
فذهبت 5 غیره» واشترد تريث منه! 
فوقفتٌ عليه فلم أسمعه يمد ولا يحلف! 
فقلت له: آلست الذي وقفت عليه منذ سنتين؟ 
کال لی 
قلتٌ: فما غيّر حالك» فلا أراك تمدخ ولا تحلف؟ 
فقال: كانت لي امرأةٌ إن جئتها بقليل احتقرته؛ وإن جثتها بكثير 
قللته! ۰ 
فكنت أصنعٌ ما تعلمٌ لأرضيهاء 
ثم ماتت... فتزوجت امرأة بعدهاء 
فإذا أردث أن أغدو إلى السوق. 
أخذتٌ بمجامع ثيابي؛ وقالتٌ: اتق الله ولا تُطعمنا إلا حلالاً, 
إن جثتنا بقليل كثرناه, ۰ 
وإن لم تأتنا بشي اساك بمخزنا١‏ 
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الريك الاك من هة اساي الا بعد هق اله 
إن الزوجة التي لا تقنعٌ» تدني زوجها من النارء 

إذ آثها ستدفعه إلى الحرام دفعاء وحتى إن ثم تأمره بذلك 
مزاح 

ولكن كثرة تبرمهاء وقلة رضاهاء 

ستجعله يبحث عن أساليب ملتوية في الرزق ليَأمنّ شرّهاء 
ولكم في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عبرة, 
فعندما جاء لزيارة ابنه فلم يجده. ووجد زوجته. 

وقولي له: غيّرٌ عتبة دارك! 

فلما جاء إسماعيل عليه السّلام. وحدثته بشأن الزائرء 
وأخبرته بما قال لهاء 

فقال: ذاك أبىء وقد أمرنى أن أطلقك. الحقى بأهلك! 

ثم جاء إبراهيم عليه السّلام 7 أخرى, 

ووجد زوجة ابنه الجديدة؛ فسألها عن حالهم؛ 

فقالت: نحن بخيرء نحن في سعة من الرزقء 

وقولي له: ثبت عتبة دارك. 

وأخبرته بما قال لها هذا الشيخ الزائر, 
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فقال: ذاك أبي؛ وقد أمرني أن أحافظ عليك! 

كان إبراهيم عليه السّلام يعلم أن الزوجة التي لا ترضى, 
فإن الحياة بكرن ها جيه 

وما يقال في حق الزوجة يقال في حق الزوج أيضاء 
ولكن كان التركيز على الزوجة في موضوع الرزق, 

لأنّ الغالبَ في البيوت أن العمل للزوج وحده: 

ولكن بعيداً عن الرزق» فإن الزوج الصالح 


من أهم أسباب استقامة الزوجة بعد توفيق اللّه! 


صحيع ات ان وا أن وفك الخد حا 

آ و ساد على شريك یاه 

فآسيا زوجة فرعون إحدى أشهر المؤمنات في التاريخ, 
كانت في بيت أشهر طاغية في التاريخ, 

وامرأة لوط عليه السلام كانت كافرة 

وكذلك كانت زوجة نوح عليه السلام وهو شيخ المرسلين؛ 
رگن جديا تفلم آن ابیت اناي 

وأن الزوج والزوجة هما جناحاه! 

کان افا ها كانت الا ية 

ن حاق كل وا عد مهما کی اناب 

اا السياة را ا 
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من هنا كان على الإنسان أن يتريث في الاختيارء 
فلا نيبحت اناب عن المواة اهاه ف 

وإنما ينظرٌ إلى الدين والخلقُ أولاً, 

سال عن حال البيت» وبأي طريقة يسيرء 

فإذا اجتمعَ الديّن مع الجمال كانت الحياة جنّة, 
بإلا هانكمال مم الاق والخاذفه بيقن جما 
والأنوثة مع قلة الدين سرعان ما تنطفئ؛ 

ول قت القت هنا اة ف 

ولا عن الشهادة رالراق وان كانت هذه آمو عة 
وإنما عن الدَّين والأخلاق أولاً, 

رکف عام هذا اتشات امد وا کات 

وكيف هو بين الناس» وكيف هي علاقته مع الله 
143 الجتية این و الوسافة كان سيد ا وير : 
لأنه لو لم يكن صاحبٌ خُلق ودين. 

فإنها ستكره بعد ذلك أن تنظرٌ في وجههء 

ولو كان له وسامة يوسف عليه السَّلام! 


وان امان مهنا اها قاف ديك ا ت 
ركفا ل قرف أقدازو الله إلا نين تعب 


ها 
أما قبلها قنحن نفكر» ونسآل» ونستخير» ونجتهد» 
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كم مرا بأغدان الله على آي حيكة كانت: 

والإنسان أحياناً يدفعٌ عمره كله بسبب اختيار خاطئ. 
تسرّع فيه؛ دون أن يُمحصّ كل جوانبهء 

اختاروا «صح» لتعيشوا «صح». 

ومن طرائف ما قرأت في هذا المجالء 

روى البيهقيٌ في كتابه «مناقب الشافعيٌ»» 

أنَّ الإمام الشافعي قال: 

سمعتٌ بعض أصحابنا ممن أثق بهء 

قال: تزوجث لأصونّ دينيء 


فذهبٌ ديني» ودين آمي» ودين الجيران! 
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في السّنن الكبرى البیوشی: 

روى الحسنٌ آنَّ رجلا أتى آهل ماء فاستسقاهم» 

فلم يسقوه حتى مات! ٠‏ 

فأغرمهم عمر بن الخطاب ديّته! 

وعمل الفقهاء بهدي عمر بن الخطاب؛ 

على أن فق ماك وها بعلم رات 

فديّته على أهل الحيٌّ! 

فإذا ما علمت هذاء فاعلم أنه يترتب عليه عمل 

يآثمٌ المرء إن كان قادرا على مسح دمعة ولا يمسعها 
وإن کان قادراً على جمع قلبين بالحلال ولا يجمعهماء 
إن الله يُعبدُ بقضاء حوائج الناس كما يُعبدٌ بالصلاة والصيام! 
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قال «الذهبيٌ» في ترجمته للإمام «علي بن أبي الطيّب»: 

أنه حمل إلى السّلطان «محمود بخ فک ليسم عه 
فلمًا سكل كلمن باذ إذن, وأخذ في رواية حديث بلا أمرء 
فغضبّ السّلطان» وأمرّ الها له فلكم الإمام لكمةٌ قوية! 
فأخبرَهُ بعض الحاضرين منزلة الإمام في العلم والفقه. 
فاعتذرٌ إليه السُلطان: وأمرٌ له بمالء هلم يقبلة منه. 

فال له السّلطان: يا شيخ. إِنَّ للسّلطان صولة؛ وهو محتاج إلى 
السئاسة 

وای الك سيك ارا جي كابماني من حلا 

قفال له العام الله بيا بالمرضات: 557 العف 
وسماع أحاديث النبيّ لا و لا لإقامة قوانين الرئاسة! 
فخجل السّلطانُ من فعلتهء وقامَ وقبّل رأسه. واعتذرٌ إليه! 


وال «الذهبيٌ» مُعَلْقَاً على القصة: 

زُتبة «محمود بن سبكتكين» في الجهاد رفيعةء وله في الهند 
ETE‏ 

وله هتات وسقطات» هذه منهاء وقد ندم واعتذرٌء فنعودٌ باللّه من 
يحدثٌ للإنسان أن يخودَةُ نبله مره وما أجمل قول علي بن الجهم: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


کیال نيلا أن تمد معا 
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يحدتٌ أن يتصرف الإنسانٌ مره على غير ما هو عليه فعلاً. 

as‏ كلم هنا كان E O‏ اك ود ها نميدية؟ 
هو من نفسه؛ 

ومن العدل أن نقيلَ للكريمٍ عثرتهء 

ومن أَصول الفقه أف إذا ك الماك لم شد تمل النقية! 


على أن التُبلاء يعتذرون: والخبشاء يستكبرون! 

حين غضبّ موسى عليه السلام: وألقى الألواح» 

كان اوها جو دسي که الغضب أنه أخدّ الألواح! 
وحين وكز النبئٌ بيا سواد بن غزيةء وهو يسوي الصفوف للمعركة, 
فعا اة شرا انكل وة 

فناولة العود الذي كان في يده» وكشفٌ عن بطنه؛ وقال له: استقد 


يا سواد! 


من خط شاد كان فيه شىء من آدم عليه انسلا 
شا غ عاد واسترجع» 

ومّن أ صر كان فيه شيء من إبليس» 

فده أخطا کول واسكيرا 
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100 


تقول العربٌ في أمثالها: 

رب كلمة تقول لصاحبها دَعني! 

وأكسل الل أ ملكا فرق لوك العرت: 

طبعد رة ومعه عذة من أكباغة: 

فان وا مهه لو د اسان على ا رة 
فمن أق جه سيسيل دمه 

ففال انما اشحوم لسر من أت جا سیل دمه 
كثير من المآزق كان يمكن تلافيهاء 

لو ملكنا آلا 

كثير من الخواطر كانت لتبقى سليمة: 

لاعفنا مداتا 

كثير من الأرحام ما كانت لتقطع. 

لوكذوقنا لاا قبل تملقها: 

كان عمر بن الخطاب يقول: 

ليت لي عُنق الجّمل حتى أزن الكلمة قبل النطق بها! 
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101 


في الريك التمشاوئ امراة طاعنة في السْنْ شغبرٌ على الور 
ذكرتني رائحة خبزها برائحة خبز جدّتي رحمها الله 

كنت وأنا صغير يطيبٌ لي الجلوس قربها وهي تخبز على التتور 
كنت ارا ختدهاء وكانت عرف حى الغبق الساحن الذي قارق 
التخوق للقن 

لهذا كانت تعطيني الرّغيف الأولء وتمسح على رأسي» وتقول لي: 
گل يا حبيبي! 

كانت صديقتي» تروي لي الحكايات في الليلء 

تاا ضشيى مشاقيا حداء وإذا ضاف بی أفى رعا 

وأرادت أن تضربني» هربت إلى جدتيء 

ودفنت رأسي في حضنهاء فتضع ذراعيها حولي» 

وتقول: خلص ما عاد يعيدها! 


كانت دوما فحميتى رقم آئی كنك دوا اعيدها! 


يختلف الناسش آي رائحة هي الأجمل: 

واكم اله اوا ادوا الراب يعن المبطي 

ولكتهم يتفقون أن أقوى الذكريات هي تلك التي ترتبط بالرّوائح. 
نحن نحفظ روائحَ أحبابنا غيباء ومن قبل قد وجد يعقوبٌ رائحة 


يوسف رغم المسافات! 
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العُطور ليست مجرّد «بخّة» على الثياب؛ إنها ثقافة وهوية. 

هناك عطرٌ واثقٌّ جداًء وعطرٌ خجول؛ وعطرٌ صارخ» 

وعطرٌ وديعٌ. وعطرٌ مفترسُ له أنياب! 

نختلفٌ نحن أي هذه العطور هي الأجمل لأن شخصياتنا تختلف. 
ولكننا نتفقٌ جميعاً أن أقربٌ العطور إلى القلب هي تلك التي تثيرٌ 
قينا ات 1 


لا شيء يثير فينا الحنين كرائحة أحبائناء 

رائحتهم الشخصية: رائحة أجسادهم لا عطورهم 

نلك التي تبه بصمة الإصبع: حيك لا يشترك فيها اثنان أبداً! 
ونحن في غمرة اللقاء لا نفكر بالفقد أبداً 

تون لو عنا تغرف ا قرف 

أما كنا عبّانا روائحهم في قوارير, نرجمٌ إليها خلسةً كلما اشتقناة! 
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102 


في غزوة الخندق. 

جاء أبو طلحة الأنصاري إلى بيتهء 

وقال لزوجته ا سّليم: 

إني سمعث صوتٌ رسول الله ية ضعيفاً 

أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك شيء؟! 

وحده من 52507 أنك لست بخير: 

سيرى الحزن في عينيك وإن خفيّ على الاس 
سيلاحظ تفرك وإن بدا للجميع أن كل شيء عادي: 
سيرى توترك الذي تخفيه باتزانك, 

وخوفك الذي تاف بطمأنينتك, 


ر 
من يُحبّك يشعرٌ بك! 
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103 


روى الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» قال: 

سمعتٌ مريمَ امرأةٌ أبي عثمان الحيريٌ العابد تقول: 

صادفتٌ من أبي عثمان خلوةء فاغتتمتهاء 

فقلت: يا أبا عثمان؛ أيّ عمل أرجى عندك؟ 

فقال: يا مريم» لما ترعرعت,. وكانوا يريدونني على التزويج 
فامتنع, 

جاءتني امرأةٌ. فقالتٌ: يا أبا عثمان. 

أسألك بمقلُب القلوب» وأتوسل به إليك» أن تتزوجني! 

قلتُ: ألك والدٌ؟ 

قالت: نعم فلان الخياط: 

فجتته: تخطبتها منه: فرح بذاك 

وأحضرت الشهود» فتزوجتٌ بهاء فلما دخلتٌ عليهاء 

وجدتها عوراء. عرجاءء قبيحة الوجهء 

فقلتٌ: اللهمّ لك الحمدٌ على ما قدّرته لي. 

وكان آهل بيتي يلومونني على ذلك 

فأزيد في وصلها إلى أن صارتٌ لا تدعني أخرجٌ من عندهاء 
فتركتٌ حضور المجالس إيثاراً لرضاهاء وحفظاً لقلبها! 

ثم بقيت معها خمس عشرة سنة:؛ وكأني في بعض أوقاتي على 
الخ 

ولعنى للا أبدي ها من هذا شيا إلى أن ماتا 

فما شيءٌ من عملي عندي أرجى من حفظي ما كان في قلبها لي! 
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کل اح كشي على مداق 

ما ينبغي للمرء أن يجبرٌ خواطر النّاس على حساب خاطره: 
وَإنَّ من أحبّني فإني آداریه. ۰ 

ولكن ليس إلى الحدٌّ الذي يجعل عمري ثمناً لهذاء 

طفن ص را عات ا ا 

فالإنسان نهاية المطاف قلب» وحيثما وجد قلبه أقام! 

نعم تدر كل إنسان يحمل في قلبه حُباً لناء 

رلك تددر مله اة التبيلة شىء 

والاتسران ها شيء اکر 

أنتَ حين تُجامل إنساناً في عاطفة حب 

أبداها لك ولم تقع في قلبك موقعاً: 

كافك تذيه عقر مما فصي اسار 

لأن اللحظة التي ستتوقف فيها عن المجاملة آتية لا محالة: 
وكبدة القلب كيده ال من اقفر اا 

عن ألم الحتد ود اول ما ا 

لا شى فن الشعب اتر مق أن تعشمة اوك 

فيبني على هذا العشم أحلاماًء ويديرٌ قافلة عمره باتجاهك. 
ثم فجأة يضيعٌ عشمه فيك! 

ولاشيء اكش قسوة من آن تُضيء شم في قب إنسان: 
ثم تنفخ عليها بقوة لتطفتها! 

ا ا 

ولا تمشوا في طريق الحب مدفوعين بالخجل والمجاملة: 
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والله حدَّثني صديقٌ لي خاض تجربة حب من هذا النوع, 
من طرف واد لويجد كذا من آن تجامل في 

ثم انتهى الأمرٌ بالزواج وهو لا يجدٌ قلبّه معهاء 

فقال لي واصفاً حاله: 

مرت علي لحظات كانت تضعٌ يدها على يدي» 

فأتمنى لو أنَّ يدي تقطع! 

وا ول هذا ك لأت وا يخاظروها اول 

غا ماب خا 


ما قلته من كلام يصحٌ قبل الزواج 

ولكن متى ما مشى الإنسانٌ رحلة عمره 

عليه أن يدفع ثمن الرحلة التي قرر أن يمشيهاء 

فقلوب الناس ليست للتجريب؛ 

وخر يسم اراك لسع كر ف قله ق 
البيوث لم تقمّ على الحُب كلهاء 

وإنما قام أغلبها على العشرة؛ والتراحم» وميثاق الله الغليظ. 
ولیس لأحد أن یکره آحدا على الزواج من شخص لا يريده: 
كن سک اا اتن دا ْ 

ولكن متى ما وقع الفأس في الرآس. 

فليس يصحٌ شيء غير ما كان من آبي عثمان العابد! 
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104 


في رواية «إني راحلة» ليوسف السباعيء 

جملة من أكثر الجُمل التي قرأتها وجعاً. 

جاءت على لسان «عايدة» بطلة الرواية, 

بعد أن أجبرتٌ على الزواج من شخص لا تُحبّه, 

جين لضن ات الخطية من إضبعها فال 

ما ظننت قط أن الإنسان يمكن أن يُخنق من إصبعه! 

اتقوا الله في بناتكم وأولادكم» 

لا تجبروهَنٌ على الزواج ممن لا يُحببّنء 

لأنكم بهذا تظلمونهنٌ. وتظلمون من ار على الزواج بهن 
تقولٌ إحدى الأمهات: 

رفضتٌ فتاةً يُحبها ابني» وزوجته بأخرى, 

لته عصاني» وحاريتي بها( 

فلم أستعدٌ ایت تھا ادا 

إنها تقفٌ كالجبل بيني وبينهء رغم أنه مرٌ على هذا خمسة عشر 
غاا 

أراها في عينيه. في حسرته على أعتاب صالات الأفراح» 
أراها كلما جاء غاضباً من زوجته: 

كرهني ابني» وأحبّها! 
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105 


ارخ يدك ما لا يحفظه الح لا ثبقيه القَوَة! 

مده الجملة هي أول ما خطرٌ على بالي حين رأيتٌ الأقفال التي. 
يضعّها العُشَاقٌ عند البُحيرات» وعلى جوانب الجُسور! 

وعلى عكس كل الخرافات البشرية التي يمكن تصنيفها بأنها 
معتقدات بالفة في القدمء 

إلا أنَّ فكرة قفل الحُب حديثة نسبياً! 


على زعمهم. والنّاسٌ يزعُمون كثيراً كما تعلمون, 

يعود تاريخ «قفل الحب» إلى قصة وقعتٌ مع بداية الحرب العالمية 
الأولىء ش 

حيث التقتٌ المُدرّسة الصّربيّة «نادا» بالجنديٌ الصّربيٌ «ريليا» 
عند جسر «موست ليوبافي» ونشأتٌ بينهما علاقة حب قوية. 

ثم ما لبشت طبول الحرب أن قَرِعتَء ولبّى الحبيبٌ «ريليا» نداء 
الواجب: 

وتوجه مع أفراد كتيبته إلى اليونان؛ وهناك وقح في حب امرأة 
يونانية, 1 
وأرسل إلى حبيبته القديمة يعتذرٌ منهاء وينهي علاقته بها! 

لم تحتّمل «نادا» هذه الصدمة العاطفيةء ودخلتٌ في جو من 
الكآبة 

ثم ما لبثت أن ماتت من الحَسرة! 
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وعلى وقع القصة التي انتشرت في المدينة, 

سارعت النساء لكتابة أسمائهنٌ وأسماء أحبابهنٌ على أقفال 
ووضعنه على الجسرء 

حيث كانت «نادا» تلتقي بحبيبها! كي يحمينهنّ من أن تسرقنهن 
نساء أخريات! 

وعلى وقع رومانسية القصة؛ انتشرت أخبار الحادثة من مدينة 
إلى مدينة: 


وها قكرة أففال الكب» حى غدت اليوح خفافة عالمية! 


لا بيط المرة إلا من هبه 

كن ]فسان اقات قن لسع ا اوا ا كم مو لی 
الرّحيل! 

ا ف الذين الجيروا على اا عل اهاه 

لم يتركوا لهم شيئاً يبقون لأجله! 

وما دام في الأرض بشرء فسيبقى هناك حُبء 

وستبقى هناك قلوب تطعن في أعمق نُقطة فيها! 
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106 


يروي ابن سعد في الما لطبقات أن الصّنابحى قال: 

خرجنا من اليمن مهاجرين نريد النبيٍّ عا 

فلما كنا على مشارف المدينة, 

أقبل راكبٌ يقول: دفنا النبيّ يك قبل خمس ليال! 

تأخر خمس ليال فوتت على الصنابحيء رؤية وجه النبيّ كلا 
وكان من التابعين لا من الصّحابة! 

بعض التأخر فى اتخاذ القرارات: 

سيبقى الإنسان يدفع ثمنه طوال العمر! 

كيرت س بحاس قبس يرة نهاك ااا 

كم من حبيبة زفت لغير حبيبها لأنه لم يقدم 

وكم من وظيفة ضاعت لأن موعد تقديم ١‏ لطلب قد فات» 
نعم كل شيءٍ بقضاء وقدر. 


ولكن حسرة الخسارة بسبب التأخير مريرة! 
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107 


روى الإمامٌ «أحمد بن حنبل» في كتابه ده 
عن أبي الجعد» قال: 

كان رچل شن فون هالع عله السام قد ]ذاه 
فقالوا: يا نبىّ الله. أدٌ عليه! 

قال اهبر ققد يتمد 


وكان يخرجٌ كل يوم فیحتطب؛ 
فخرج ذات يوم ومحر قان كاك واد :وض مالا كن 


قم اوغا سانا اه 

فجاؤوا إلى صالح عليه السلام فقالوا له: 

as معطيم لم‎ ENS 

فدعاه؛ وقال له: أي شيء صنعت اليوم؟ 

فقال: خرجت ومعي a,‏ فأكلتٌ واحداًء وتصدقتٌ بالآخر, 
فقال له: حل حزمة حخطيك: 

تحلياء فاا فيها شان مكل الجدع حاص على حظية متها 
فقال له صالح عليه السلام: بصدقتك دُفْعَ عنك دُعائي عليك! 


حم الله كمال ينا كافراً من دعا 
فكيف لو كانت صدقة من يد مؤمنة؟ 


فاجعلٌ لك كل يوم صدقة ولو رغيفاً. 
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ولا تنظرٌ إلى قليل ما قدّمتَ. 
ولك انظ إلى سكلية من ست بدا 


هذه اتتا ليا أسناة حادة جد 

وهي لا فت عن نهش الإنسان يَمنَةٌ ويسرق 

ومن كان له في كل يوم صدفة؛ 

فقد وقى نفسه بدرع الا 

نحن نعلم ما أصابنا فقط»؛ 

ولكننا لا نعلمٌ السوء الذي صرف عناء 

واللّه لو كشت الله لنا حُجب الغيب» 

ا ا ی و ی 
لريما وصلتٌ إلى عملكٌ سالماً بأذكار الصباحء 

اھا كان حادت نا بانتظاركت» 

وقد قَبلتٌ في وظيفة بدعاء مسكين جبرتٌ خاطره, 
فول الله في وجاك فووا اتفه اجر لك المقايلة 
وقد يسر اللّه عليك امتحان الجامعة الذي كنت تخشاه 
بدعاء أبوين أنتّ بار بهماء 

و ا تريظ الله على قلبك ا كا ت هاا 


والعكس بالعكسء والضدٌ صحيح! 
كم عثرة عثرتها في هذه الحياة 
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كبر حاط حرصي رسيت 

وكم ظلم تعرضتٌ له في عملك. 

گان ساس ظللما سشيفة اقيرف 

وقد دارت الأيام الآن ونت قشت من ذات الكأس» 
ولربما هذا الضيق الذي تشعرٌ به في صدرك» 

هو ضيق أنزلته في صدر إنسان والآن يُوفى إليك. 
ول عدا قطان بيتك وبين أغل بيتك 

هو عاقبة بيت أجريت بين أهله الشقاق 

وإنك لتظن أنَّ هذا الذي افترى عليك وشوه سمعتك, 
قد فعل هذا معك ابتداءً 

ونسيت حين سَئْلتَ عن فلان أو فلانة للزواج» 
فشوّهتٌ سمعاتهې وأكلتهم تلستاتك: وک ا لا تعلم» 
كانوا معدشافبين: وکن الله كان كان خاضر ١‏ 

إِنْ الله تعالى رحيمٌ؛ ولكنه عادل, 

وما كان من دنپ بین عيد» وينه 

قد لا يُعاقبه به في الدنياء وإنما يآخره إلى يوم القيامة: 
فان شام غفا تكرما .وان ها فا هردلا , 

ولكن ما كان من ذنب للعبد بينه وبين الناس؛ 

ففي الغالب أن الله سبحاثه يقفص هى انيا 

بذين ا مرارة ما أذاق غيره؛ 

ستزوركم أفعالكم فلا تتفاجأوا بها! 
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اشتكتٌ أروى بنث أويس سعيدٌ بن زيد» 

طقن رواج تن السك ركان تاكاه على اة 

واتهمته آنه آخذ شيئاً في آرضها فآدخله في أرضه: 

فاستدعى مروان بن الحكم سعيد بن زيد» 

وأخبره بشكوى أروى بنت آویس عليه. 

فقال سعيد: كيف آخدٌ من أرضها وقد سمعتٌء النبيّ يك يقول: 

من اق شير من رضن طلا 

طوّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة, 

ولأ سروان بن الحكم بعرت أن سعيه ين زي من الشرة 
المبشرين بالجنةء 

قال ل لست طاق يهن ان ا 

ولق سعيدا كرك اها اعت أن لها 

ثم رفع يديه يدعو عليها يقول: 

اللهمّ إن كانتٌ أروى ظلمتني فاعم بصرهاء واجعل قبرها في 
ا 

فعميت أروى بعد ذلك, 

وكاثت یوما تمشى فی آرضها فوقعت في البئرء 

كلها عا عن انتشانيا رسا ال علييا كافك رها 
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108 


كان لب الدرداء کل اسمه وو 

وكان إذا استعاره أحدّ منه قال له: 

ل تخمل عليه إل كتا وكذاء 

فاته للا يطيق أككر من داف 

كلب متضركة الرساق كال ما الحيل: 

يا ع 5 تخاصمني غا عند ربي» 

فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيقٌ! 

ارحموا ترحمواء ولا تحملوا الآخرين فوق ما يطيقون, 
ارحمي زوجك! 

اهوت أن اا ات الاو كر ةي وات ق الي 
ولكن شعون الإنسان بالعجز مرير جداء 

ارحمّ زوجتك! 

ليوف اكات دن غ واا وور : 

ولك مقطليات الأسوة كمل اليك يطحنان الفظه: 
وشعور الإنسان بالتقصير رغم كل جهوده قاتل! 

اشوا راقرا و فضا الظرف قاد 

جميعنا في هذه الحياة نخوض معارك لا يعلمٌ بها إلا اللّه! 
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يروي «إيسوب» فيلسوف الإغريق الشهيرء وقاصّها البارع» في 
كتابه مخرافات» 

أنَّ الريح والنوم تنازعا في أيهما أقوى! 

ثم اتفقا أن المنتصر هو من يستطيع أن ينتزعً الرغيف من يد 
هذا الصبيٌّ المتسول! 

كرات الريخ أولاً. فكانت تهب بجنون وغطرسةء 

تعمل الي وكلفيه إا عله شرف الرقيف»: 

ولكن الصغير كانّ جائعاً إلى درجة أنه حضنّ الرغيف إلى صدره. 
وقررٌ أن كسر عظامه أهون عليه من ترك الرغيف! 

وبعد محاولات عديدة ويائسة؛ قررت الريح أن تتوقف, لا جَدوى 
نانا ۰ ۰ 

عند ذلك حانّ وقت النوم ليجرّب قوتهء 

فتقدَّمٌ من الصبيٌّ بهدوء؛ وأخدَ يمسحٌ على رأسه بحنان؛ 

وماهي إلا دكلق ی كام وقد کے توم هميق زد أفلت الرغيف 
من يده! 0 

عتذهنا خد التي الرهيقه ورسه غانيا وقال للريه: ها اقزى ا 
أدارتٌ الريح ظهرها معترفة بالهزيمةء ومضتٌ في سبيلها! 


كثيرٌ من مشكلات الحياة تحتاج إلى عقل لا إلى عضلات. 
وستتعلم الكثير إذا لاحظت أن العاصفة تستطيع تحطيم سفينة 
ولكنها لا تستطيع فك عقدة في حبل! 
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الهدوثٌ والاتزانٌ يحلان المشكلات بقل الأضرار, 

آنا الثمف فر نس ا هه وق الى تمن اهن اقرف 
9 ولعو طبر 
والشخص الذي يبحث دوما عن كسب المواقف بدل كسب الناس 
جتحي ااا عدف وس و 

الهدوءٌ والاتزان إن لم يحلا المشكلة فعلى الأقل لن وديا إلى 
يو : 

ا العم فاح بارا ف ع ارا ن نيساي ا 


كان النبيُ َي في بيت أمنا عائشة 

وطبختٌ إحدى زوجاته افا راتت أن مهه 
فاوييات a‏ له بصحفة إليه. 

ولما طرق الخادمٌ اا عائشة لتفتح 

والنبي ييا عندها مع بعض أصحابه. 

زات المشهد فلم تتمالك ثفسها من الغيرة: 

فضربت يد الخادم» فوقعت الصحفة؛ وانكسرت! 


و لوحن موقت مرج لزوج. ويا لمشكلة ستقع لو أن الزوج كان 
اهيدا مناء 

ولكن النبيّ ية آخذ يجمعٌ فلق الصحفة, 

ثم يجعل فيها الطعام الذي انسكبّ على الأرض ويقولٌ لأصحابه: 
غارت أمكم: غارت أمكم! َ 

وهكذا وأدَ المشكلة في مهدها! 

الهدوءٌ والاتزانٌ سر اللعبة فكونوا هادئين! 


219 


إلى المنكسرة قلوبهم 


110 


يقول الرَّافْعي راوياً مما قراً: 

لما ماتت امرأة أبي ربيعة الفقيهء 

دفتهاء ونفض يديه ثم رجع إلى داره؛ 

فحوقل» واسترجعٌ؛ وبکی» ثم قال يُخاطبٌ نفسه: 

الآ مات الا ايها يا آنا وة 

إِنَّ البناء يحيا بروح المرأة التي تحيا داخله! 

قدّروا قيمة بعضكم وأنتم أحياءء 

عبّروا عن مشاعرکم» وجاهروا بالحب ولا تخجلواء 

قبلة على جبين حيٌ. خير من باقة على قبره, 

لا تجعلوا الخب حبيس الصدورء 

ترجموه إلى آقوال» وأفعال» عيشوه» ودعوا من معكم يعيشوه 
أيفيا: 

حنوا على بعض؛ فالموت لا يُعطي إنذاراء 

وسارعوا في الصلح» فلا تعلمون متى سيكون آخر حديث؛ 
لينواء فإنَّ الندم لا يعيدٌ راحلا 

فلا يكون نصيباً من بعض قول عبيد بن الأبرص: 

لا الفيتك بعد الموت دين 


وفي حياتي ما زودتني زادي! 
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ولفل جردا حاون إطلماة تارم شان ا 
ولعلّكَ تحاولٌ أن تغفر فلا تستطيع. 

رغم أنك كنت من قبل تعفو وتصفح, 

زك هة المرة فح أن الأمر كن طف جوا 
الجرع فان والدوف حه 

ولعلك رخفضتٌ كل مساعي الصّلح, 

فلما رأوك هكذا اتهموك بالقسوة وعدم التسامح, 
وأنتَ عبثاً تحاول أن تخبرهم» 

أن مقدار الجرح قد فاق القدرة على العفو, 

لکن لا أحد يكترث: 

جميعهم يريدونك أن تطوي جرحك وتمضي قدماء 
تماما كما يطوي المرءٌ صفحة من كتاب بين يديه 
وأنتَ عالق في هذه الصفحة, ۰ 

و الف لو ترا هان واكك :8 عطي 

ولعلك تحت كل هذه الضغوط تسأل نفسبك: 

هل آنا قاس فعلاً؟ 

الأ من اوبرض كبرد ا اه 
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هون عليكء ما بك من باس آبداء 

سكن الآ طا لا تر ْ 

وکن الو جه أن ا فا فراضية ارا اا 
وک النجوة بحت لآ اها ها سيا 

وبعض الماء من الأفضل أن لا يعود إلى مجاريه. 
ا إن عاد يي الها لايا ريا 
وَإنَّ لك في النبيٌّ لل عزاءً! 


أثخن حمزة بن عبد المطلب في قريش يوم بدرء 

أردى سادتهم» وقتل فرسانهم بيده ۰ 

ومن له يقظه فة اعقيرفه ريد كانه قد كله شيل : 

فحمزة في تلك الغزوة كان من الجيشء بموقع رئيس هيئة الأركان! 
لهذ له يكن را آن كن البطلوب اال لهم ف غرية اکى 
والكقى الفاق كا المرة السنائقة 

وحمزة كعادته يصول ويجول ويزآرء 

كيف لا وهو أسد الله وأسد رسوله! 

غيوان زی ين کرپ كان.غيدا فى كريش. 

وكان أمهر عبيد مكة رمياً بالحرية, 

وكان قد وعد بالحرية والعتق إن هو قتل حمزة. 

وفي حين كانت معركة حمزة مع قريش كلهاء 

كانت معركة وحشي مع حمزة فقط! 

وضي لحظة انشغال حمزة بنزالء 


رماه وحشيٌ بحربته: فأصابه في مقتل؛ 
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ونه الأسد اليصدة شهيدا! 
ثم بعد انتهاء المعركة. وبطلب من هند بنت عتبة 
كن أباها زر بدر, 
شو شق وحشيٌّ بطن حمزة. وأخرع کبده» 
الأمرٌ الذي آلم النبى ية كثيراء 


حين رأى عمّه؛ وقائد جیشه» قد مثل به! 


وء 


ودارت الأيامٌ» وقويتٌ شوكة الإسلام 

وها هو الب بيه يدخلٌ مكة فاتحاً. 

وهربٌ وحشيٌ إلى الطائف خوفاً من فعلته. 

ثم إنه قد قيل له: 

إن الرّجل نبي وإنه لا يثأر لنفسهء 

وقد قال: الإسلامٌ يجب ما كان قبله 

فلو آنه وله شيل مك هما متك 

وقد عقا عن فريش كلها 

وهي التي ا من بيته, وک وقاتلته, 

فجاءَ وحشيٌ إلى النبي لا 

فا د کال ۵ الك مسقي 

قال: ننه 

فقال له النبئٌ لا: أنت قتلتَ حمزة؟ 

فقال: قد كان الأمر ما بلغك؛ 

وقد جثتٌ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه! 
فقال له النبئٌ يله فهل تستطيع أن تغيّب وجهك عني؟ 
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وله ا بعداها يدا ٠‏ 

فلما قبض النبٌ بلا وادعى مسيلمة الكذاب التبوة: 

خر وحشيٌّ في جيش المسلمين؛ وقتل بحربته مسيلمة! 

وكان بعدها يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس» وشر الناس؛ 
حمزة بن عبد المطلب» ومسيلمة الكذاب! 


والشاهدٌ في القصة؛ قول النبيّ يَكِةِ لوحشي: 

فهل تستطيع أن تعيب وجهك عني؟! 

من ناحية شرعية لا يستطيعٌ النبيٌ كل أن يرد إسلام وحشيء 
له انح و الف ا كول ا 

ولكن جرح النبيٌّ ييه شأنه الخاص» 

وقد كان جخ ما ال نارفا 

لم يسن همه بعد» ولم ينس آلمة القديم: 

وكان يعرف أنه كلما رأى وحشيّ بن حرب سيتذكر جرحه! 
فأراد أن يُرِيحَ ويستريح لا أراك» ولا ا 

الشخص الذي يريدٌ علاقةٌ مع جارحهء 

ليس بالضرورة حاقداء ولا أن ليه سوم 
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قال الكت سمت الماش يوما: 

انا اقول :لان كذاب! 

فقال لي: أكسٌ آلفاظك أحسنهاء 

لا تقل کد اپ كل ديت ليس بيدا 

اختاروا مفرداتكم بأناقةء وتذوقوها قبل أن تذيقوها غيركم» 
اللسان ليس عظماًء ولكنه واللّه يكسر العظم. 
ورحم اللّه الأوائلء كانوا يبحثون لأفكارهم» 

عن قوالب لغوية جميلة كما نبحث نحن اليوم» 
عن ثياب جميلة لارتدائها في حفل! 

راك هعريين الخطاب انا كد قروا ا 

دنا متهم وتادىهيا أهل الضوء: 

ولم يقل يا أهل النارء خشية أن تجرحهم الكلمة. 
وسأل هارون الرشيد الأصمعيٌ: ما جمع مسواك؟ 
فقال له: ضدَّ محاسنك يا أمير المؤمنين. 


وكره أن يقول له: مساويك! 
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113 


فى مدل متف الشميع فى الناضينة التمساوية فين 

se ES E بونامرت:‎ E 

كان قصير القامة بشكل مُفرطء يخاف من القطط, والأماكن الضَّيقة! 
بيدو لي أنه لا آحد ما إلا ويكاف شيا هاء 


وان قوة الإنسان تكمخ فى إخفاء مخاوفه هخ الآخرين! 


سألتٌ جدّتي رحمها الله وهي في آخر أيامها في الدنيا: مم 
شاف 

فكالك :ان افد شخصا ا 

كانت هذه ھی السرة الآرلى اتی اتا شها :هل يمكن 
المخارف أن شرارةة 


بالمناسبةء والمناسبات كثيرة. والكلام يستدعي بعضه. وثمة 
یح افا 

كلما ذكر أمامي اسم نابليون تخيلتٌ ذاك الضابط النمساوي الذي 
خان بلده» 

ضفل جاسرسا عفد كابليين: ور نا اطا الجقلول الها 

وه :نياع ارب جا هذا الضنايظ اليتق فى تمن شبات 

قري له تابون كيس التغود على الأرض! 

فقال له الضابط: إن طموحي آكثر من هذاء أريد أن أتشرف 
بيضاتحة يد الإميراظون! 
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فقال له نابليون: الذهب لأمثالك. أما يدي فلا تصافح من خان 
وطنه! 


إن من العظمة أن يكون المرءٌ كبيراً في عين عدوّه! 

الايتخني ولا يميل: أن يموت واقفاً ولا يركع: 

وأن يُقرر ألا يكون لقمة سائغةء وأن يعمل لنصر ساحق؛ 

قان نم يكو فليفسن قفر عدا عليه وة اهت الكخرة ها 
يُكبده من خسائر! 

يقولون: ولا يفعل الناس شيئاً أكثر من أن يقولوا: 

أن المهزوم الذي يقاوم بشراسة؛ لا يمكن للمنتصر أن ا 
الفط ياه سارو انها ا الهو او ان يقن اضرا 


ولا يغيب! 


وبالعودة إلى نابليون: فإن طموحه كان أن يصبح بحاراً 

وبالفعل انتسبّ إلى مدرسة متواضعة لتخريج البحارة 

ولكن الدنيا مشت بطريقة أخرىء والظروف تهيات: 

فوجد نفسه في خضم بحر متلاطم الأمواج» ولا خيار آخر أمامك 
إلا أن تسبح! 

تُفرض المسؤوليات علينا أحياناً, 

نجد أنفسنا نحملها دون أن تُسآل عن رغباتناء ولكن لا مناص من 
أن كينا 

ومع المسؤولية يتعرف الإنسان على نفسهء 
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ثمة مناطق في داخله كان يجهلهاء ثمّة قوّة لم يكون يعرف أنها 
كامثة فينه! 

من يقنع حبّة القمح أن داخلها سُنبلة؟! 

ولكن عندما تتهياً الظروفء عندما دفن وتجد نفسها غارقة 
في الطينء 

لا خيار آخر أمامها إلا أن تنبتَ وتنمو! 

لتقف نهاية المطاف فخورة بهذه الصعاب التي عرّفتها على 
نفسها! 
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روى «ابن كثير» في «البداية والنهاية»: 

أن ا ر كانَ صاحباً للخليفة العباسيٌ المُعتضد, 
وأنه خرجٌ معه ذات يوم في رحلة صيد» فابتعدا عن العسكرء 
وكانا وحدهماء فا أسد! 

قال المُعتضد: يا جُعيف أفيك خيرٌ اليوم؟ 

فقال له: لا واللّه! 

فقال له الخليفة: ولا أن تمسك فرسي لأنزل؟ 

فقالَ له: بلى. 

فقول ا وال سو اا حا 

فضربَهُ بالسيف ضربة قطع له فيها يده 

فانشغل الأسدٌ بيده. فضربّة على رأسه بالسيف فقتله! 

ويقول جُعيف: وصحبته إلى أن مات» فما سمعتّهُ ذكرٌ ذلك لأحد! 
وإني واللّه لا أدري من أي شيء أعجبٌ؟ ٠‏ 
من شجاعته؛ أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد؟ 
امن غد عتية عاق ر دی کسی عه 

واللّه ما عاتبني قط! 


يجب علينا آن نعلم أن الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من قفص 
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حتى الأنبياء الذين هم صفوة البشرء 
كانوا کی حاف ويه هرهم الإننسانية فيقية اناس | 


ليع الله مونبى عليه السا خاف حين القن السعرة خبالهة 
وة 

لاه قبل أن كرون نيا هو إنسانة: 

وأخذته سَوَرة الغضب حين عاد إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل؛ 
وقد ألقى الألواحَ التي فيها التوراةء وأخذ برأس أخيه ولحيته! 

هذا لأنه إنسان من لحم ودم! 


وقد انفطرٌ قلبُ نوح عليه السلام حين غرق ابنه في الطوفان؛ 
هذا ونه قبل أن يكين نبيا گان أباً! 


ویکی النبئٌ كي فقدَ اينه إبراهيم» وعمه حمزة» وزوحته خديجة: 
ذلك أن الإنسان وإن گان ا ف ك آحبابه! 


فتعاملوا مع الناس وفق هذه الحقيقة: أنهم ناس! 

الا اوملكت مان قارون ستفرح إن اهداها بها وردق 

لا لأنها لا تستطيع شراءهاء بل لأنَّ امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك 
بهجتها ! 

وهي مهما بلغت من القوة والمنصب فلا تستغني عن كنف رجلء 
ولمسة حانيةء وكلمة حلوة؛ لأننا قبل المناصب ناس! 
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اسك ا شما كناك لايد بحاجفه لان يكو لولف 

لأن هذه فطرة وحاجة إنسانية! 

نحن نشاف ونغضب» وتنكسر ونفقدٌ الشغكف, 

ونحزن:» ونبكي؛ ونكره: تماما كما نحب» ونرضى:» ونسامح, 
ونضحك . 

اا ناس! 
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في كتاب «روضة العقلاء» لابن حبّان: 

سب رجلٌ الإمامّ وكيع بن الجُراح فلم يُجبه 
فقيل له: ألا ترد عليه؟ 

فقال: ولم تعلمنا العم إذاً؟! 

في هذه الحياة ستسمع أقوالا مذي 
سيّكسرٌ قلبك بلسان أحدهم: 

وأحدهم هذا لو أردت أن تنتقده 

فاتك والله تتا من اين تدا 

ستجدٌ في صدرك ألف رد وعلى لسانك ألف كلمة تخرسه: 
ولق يهنا ”ان برعت الا ا و 
بک ك موف أن البعض: 

حتى الكلام خسارة فيهم! 
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عن أبي جعفر الألباني صديق الإمام أحمد قال: 

لما علمتٌ أنَّ المأمون يُرِيدُ الإمام ليقول بخلق الشّرآن: 
عبرت الخرات: فادركتة غيل أن ياخدوه: 

فقالٌ لي: يا أبا جعفرء أرادني الخليفة ليمتَحنّي في ديني! 
فقلت له: يا أحمد أنتَ اليوم رأسء والناسٌ يقتدون بك 
فوالله لئن أجبتٌ إلى خلق القرآنّ ليُجِيبنَّ خلقٌ كثير, 

وإن أنتَ لم تجبّ ليمتنعنّ خلقٌ كثير. 

ومع هذا فإِنَّ المأمون إن يقتلك فإنك لا بد ستموثٌ آخر الأمر, 
فاتق الله بنفسكَ وبالناس! 

شمن ا كر اع علىّ مقالتك يا أبا جعفر. 
فجعلتٌ أعيدٌ عليه وهو يبكي ويقول: عزيتني عرَّاكَ اللّه! 


لحظاثٌ الجبر في مواقف الانكسار لا تنسى! 

ولو استتغتى 3 عن المواساة لاستغنى عنها النبيٌ كلا 

ولكنه بآبي هو وآمي إنسانء 

ففي عام الحزن ضاقتٌ عليه الدنيا لا مكة فحسب. 

خزيحة حريته الاک رسن وه 

حضنه وأمنه وأمانه اختارها الله إلى لقاثه! 

وأبو طالب جبهته الخارجية» وآحن أعمامه عليه 

الذي كان يحوطةٌ ويرعاه؛ ويحول بينه وبين فُريش قد مات أيضاً! 
ويا لها من لحظات,. ويا لقلب النبيّ ية وقتذاك 
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قاقد عاد ويه إلى السماء فى حادكة الأسراء والمعرات 
فالارط كلها ايان لا تھی لتكون عزاء! 


في حادثة الإفك دخلتٌ امرأة من الأنصار على عائشة 

فلم ہا کلت وانّما اھا ان ما 

فلم تنسها عائشة لها! 

ADRS aies‏ على كعب بن مالك بعدما تخلّفٌ عن غزوة تبوك, 
وک التسيسب دا اه طا رو ته 

طلم ا ا ۰ 


لا تستهينوا بمواقف الجبر فإنها تحدث الكثيرٌ في القلوب! 
كلما تقونيا كد تبت يها عاليا يراودونه عن دينه, 

وهتاق كد كج يه بخاطر ا 

وتربيتة على كتف قد قداوي فيها جرحاً: 

وزيارة لمريض لا يتفقد يتفقده أحد قد تحلق بروحه إلى السماء من 
فرط السعادة, 


شخ أرواكٌ وظوت اسنا سادا قط هترمقوا! 
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في حادثة الإفك التي رميت بهاء 

أمنا عائشة بالزنا كذباً. وافتراءً. ا 

جا جنها اغا وتوجعني: 

تقول الصُديقة بنتٌ الصّديق: 

بكيثٌ حتى ظننتٌ أنَّ البكاء فالق كبدي! 
ما يفطن ااه ككل ااب 

و المرة يريد ان بنج لا اسيك قط 
تخيلوا مرارة أن تجلد عفيفة بألسنة الكاذبين في عرضهاء 
ولكن ما أردث قوله: 

إن الحزن الشديد يذيب القلب ويكسره.؛ 

تجعل المرءً يشيخ وكأنَّ له ُمر نوح عليه السَّلام؛ 
مجح أن في ام راح ومتتفساء 

ولكن رفقاً بأنفسكم» وسلموا الأمرّ لله 

ا سلف القتضية مو الأرضن إلى الها 


بقول حسبي الله ونعم الوكيل! 
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هناء في «براتيسلافا» عاصمة سلوفاكياء 
جلسنا في الحديقة 3 العامة بجانيترجل كير هي السن: 

كان يسترق النَظرَ إلينا كما يفعل الاس في وجوه القُرباء! 

لاخقا عرفت أنه الفضول لا الرّيبة, وان ما ليده كو حرا 
العربيٌ. لا وجوهنا! 

لكسر هذا الجمود الذي شعرت به تقدَّمتٌ منه. 

ومددث إليه يدي ببعض الحلوى والعصيرء ولكنه اعتذرٌ بآدب» 


وسألني: هل أنتم عرب؟! 


فقال بلغة عربية لا بأس بها: الحمدٌ للّه! 


عتدها يداف اتجانية كط وسطابي عضا كنا ريه : 

فإذا به السيد «إبراهيم أوزال» أكاديمي تركي متقاعد, 

مولع بالقصص الشعبيء وهو في إجازة هنا! 

وعندما أخبرته بأن أطروحتي في الدكتوراة كانت في الحكاية 
الشعبية الفلسطينية 

انبسط إل انيساطاً أعرفه حين يعقرٌ المرءٌ على من يُقاسمه 


PETES 


236 


إلى المُنكسرة قلوبُهم-_ ل 


طلبتٌ منه أن يحكي لي حكايةٌ شعبية تركية. 
ففال: لاء تحن هنا ساروى لك حكاية شعبية من هذه البلاد! 
قلت له بشيء من الاهتمام: هيًا! 


فقال؛ والحكاية الآن منه والصياغة مني: 

بسكن اهل هذه البلا أنه فی هدم الزمان حكديم ملات: 

كانت تشه اتسكبة واللخبوة كسان عثن كه أن تمه شيا 
منهماء 

فل و فی وکو ع اغراف اة د 

وله سوا و صل إتتى هته لم به قك البساظة الت يدا 
عليها التية هن الشاه: 

فقال في نفسه: كيف لحكيم أن يعيش هنا4! 

ولكثه تجاوز هذه النقطة: وقرر الدخول إلى بيت الحكيم! 

رگم کان دهت عط فندها رای اليم كبيجا أيضا! 

فقال له بشيء من الاستخفاف: كيف يكون المرءٌ حكيماًء 

وهو يعيش في بيت كهذاء وهو فوق هذا قبيح؟! 

ولكنٌ و على هذه النقطة مباشرة: وإنما قال له: 

سيدي الملك, ما توع البراميل التي تحفظ يه النبية الشاصن بافة 
هال له العلك+يراشيل كقنيية بالطبه! 

شقان اله اتکی ن تفا فی برانيل خشبية كبا نعل قرا 
الناس» 

أليس بإمكانك أن تحفظها في براميل من فضة:؛ أو من ذهب 


حتى ةا 
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عاد الملك إلى القصرء وأمرٌ بصنع براميل بعضها من فضة. 
وبعضها الآخر من ذهب» ثم نقل إليها نبيذه الفاخر. 

ولكن سرعان ما فسد النبيذ» وخرجت منه رائحة كريهة, 

فف ااك هناورار اد افوا لديو كاو ا 
على القور! 

لم تمض ساعات حتى كان الحكيم مقيدا بالأغلال بيخ يدي :الملك: 
الذي قال له بغضب: : أتعرف أنك قد أفسدت نبيدي؟! 

فقال له الحكيم: خرف هذا ا 

ازدادٌ غضبٌ الملك: وصرحٌ في وجه الحكيم قائلاً: 

رة غلى الأغتراف هدا اسا 

فال الحكرم سبي الاه براميل الققي رها قف 
الفبية لمات طولة 

وإن فاتك افل اناك وار شض هرا من رال القسبة و الذي 
عليك ألا تحكم على الأشياء من مظاهرهاء وهذا هو درسي الأول لك! 
آم الك بالعكيه وار بض إلى العصي وضان هن وفته] 
م ارد اتخاض! 


يبدو أن كل شعوب الأرض تعاني ذات الآفات الفكرية, 

وآن البشر في كل زمان ومكان؛ هم سخ مكررة عن بعضهم» 

وأن هذه البشرية منذ مجيئها إلى هذا الكوكب» وحتى نفخ 
إسرافيل في الصورء 

سيبقى بعضهم يفتنون بالمظاهرء ولا يرون من الأشياء إلا ما 
تريفه أعينهم! 
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يروي «ليوناردو دافنشي» في كتابه «الأعمال الأدبية» قصة يقول 
فيها: 

حمل غرابٌ رةه حدر بمنقاره یی يها غانياء 

ولكنها وقعت منه في : شق في جدار البرج الذي عُلّقَ عليه جرس 
المدينة الكبير. 

قالت الجوزة للبرج: يا أيها البرج الشاهق. صاحب الجدران 
المتينة: 

والجرس الجميل عذب الصوت. ناشدّتك- الله أن تأويني عندك! 
آنا للأسف لم أسقط من الغراب تحت آهي شجرة الجوز 
لترعاني, 

ولا سقطث في أرض ثانية فأتدبّر أمري, 

لا أريد منك غير أن تمنحني مكاناً شترا في هذا الشق! 

سمعٌ الجدارٌ هذه الكلمات؛ فرق لحال الجوزة المسكينة 

التي اقتلمّها غرابٌ من غصن أمها الشجرة, وقرَّرٌ أن يحتضنها . 
وعندما أمطرتٌ السماءء تفتحتٌ ثمرة الجوز, 

ونبتٌ لها جذور» وصارت تكبرٌ شيئاً فشيئاً 

وكانتٌ كلما قويّتَ وتضحْمَ جذعها تصدّعٌ الجدارء فهدمَتّه ووقفتٌ 
مكانه! 


قالك لري خديفاء الى شا من الحزيدة اه 


هذا القون ليس :تعريضنا على قرف الا سان 
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ولكنه شدي ر على أن المعروف لا يتم دوما فى الناسن! 

اشترى «المُتؤكل» سيفاً بعشرة آلاف درهم وأهداه «لباغر التركي»! 
وأول ضربة ضربها «باغر» بالسيف كانت في ظهر المتوكل! 
والجملة الشهيرة التي قالها يوليوس قيصر: حتى أنت يا بروتس! 
قالها وهو يتجرّع مرارة الخذلان حين رأى بروتس, 

أحب أصدقائه إلى قلبهء ينهال عليه بالطعن! 

عافانا اللّه وإيّاكم من الغدر والغادرين! 
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روى المؤرخ محمد راغب الطباخ, أنَّ الشيخ إبراهيم الهلالي 
55-5 

العالم الصالح الجليل؛ قد ذهب من حلب إلى القاهرة ليطلب 
العلم في الأزمر, 

وأقاء ظليه اعام هفاك اقفر وضافة يه الدنيا 

کا ركد بعصا عاك ی 

ومضى عليه أكثر من يوم دون أن اکل شيئاًء 

فخرج من غرفته في الأزهر ليسأل عن طعام: 

مشاه نايا مفرح وف ونه :راعج ة طا قل الا 

ولم يجد أحداً في البيت» فأخذ الملعقة وغمسها في الوعاء: 

ثم انتبه. وقال في نفسه: دخلتٌ بيتاً دون إذن: 

والآن آرود أن أكل طعاما بالحتراف 

والله لا يكون وإن مت جوعاً! 

وترك الملعقة في الوعاءء وخرج! 


ولم يمض عليه أكثر من ساعة إلا وأحد شيوخه ومعه رجل 
يدخلان هليه غرفته. 

وقال له الشيخ: هذا الرجل الفاضل, 

جاءني يريدٌ طالب علم صالح ليكون زوجا لابنته. 

وقد اکر له کے ا :إلى بيه انفد لك ابيا 

شتام سعوما ماهلا على تكسه: 
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فإذا هو البيت الذي دخله. وغمس الملعقة في طعامه! 

ولما عُقَدَ العقد. جيء بالطعام» فإذا بالملعقة ما زالت كما 
غمسهاء 

قاگل وکال ان تسه سیرک غلن الشزام خش صاز جلؤل! 

وكان بعد ذلك يُحدَّتٌ بالقصة, روسك اتان يها على الصَّبر! 


قصة عحظيية تناج إن نشراها يقلوينا لذ بوتا 

فإن كل معرفة في العقل هي علم» ولكن كل معرفة بالقلب فهي 
إيمان؛ 

ولف كن القنصة رها وعداو مكركو ونا ممقداوها سن 


وإبليس بالمّناسبة من أعلم المخلوقات بالحلال والحرام! 


نحتاج أن نؤمن أن الله سبحانه قد كتبّ الأرزاق والآجال للناس 

قبل أن يُبصروا نور الحياة 

وأن الإنسان مهما سعى فلن يبلغ غير رزقه المكتوب له 

وهذا ليس تحريضاً على ترك السعيء 

قلي المكس تاها ولكنة سبي المؤسن الؤكاف عند الحلال 


لا سعي الحيوانات المفترسة التي تفتك بكل ما يمر أمامها من 
راكسن! 


وأن الإنسان مهما اتخد من سبل السلامة فلن يعيش أكثر مما 
كتنب لها 
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وهذه ليست دعوة لترك الأخذ بالسلامة 


وإنما أن تؤمن يقيناً أنه ما منعٌ حدرٌ من قدر! 


كل ما حصلتٌ عليه هو رزقك؛ 

وإنك لو هربتٌ منه لتبعك حتى يصل إليك, 

حتى ما أَخَدٌ بالحرام ولكن الإنسان لقلة إيمانه وأدبه مع الله 
يستعجل الحلال بالحرام» 

ولو صبرٌ على الحرام لجاءه الحلال لأنه بالأصل له! 
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تزوج «آلبرت آينشتاين» زوجته « ميليفا» عن حب» 

ومع مرور الأيام بدأ هذا الحُب يبِهتٌ شيئاً فشيئاء 

إلى أن تحوّل في نهاية المطاف إلى كراهية, 

ققد وضل اتان إلى مر 

لم يكن فيها يطيق أن یری وجههاء أو يسمع صوتها! 

حتى آنه وقع معها اتفاقاً مكتوباً على ورق؛ 

آنل لهه و تكلمياء ولا تتفاهل معه :ولا تقال معها: 

وآن برا ممضيهيا اشياها 9 وجرد لأحدهنا فى حياة ال خر 
وبعد مدة وصل بهما الأمر إلى الطلاقء 

شقا أموان جاتر نويل كرا هن الطلاق! 

نعم نجح آينشتاين في فك الكثير من ألغاز الكونء 

وله ف اوآ كان هيقويا جداء 

ولك هذا السشرى سقط أن ابی د سد 

فنا اديه ق 

لا تبحثوا عن النجاح» وبيوتكم مقابر! 

تأسيس عائلة في كنف زوج محبء وزوجة محبة, وأولاد صالحين؛ 
هو عمل بطوليّ لا يقل عن نظرية النسبية! 
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من الحكايات الأوروبية الشعبية أن إوزَةٌ رات حصاناًء 

فقالت له باستعلاء: 

أنا أفضل منك» فكل فدراتك محصورة في بيئة واحدة 

أما أنا فمتعددة المواهب» أستطيع أن اعقدي غا الأرض متلك. 
ولي جناحان أستطيع بهما أن أطيرء كذلك أنا أسبح في الماءء 
aia EAE aE ES‏ 

فقالَ لها الحصانٌ: 

صحيحٌ أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة 

ولكنك لا تبرزين بشكلٍ مميز في أي منها! 

أنت تطيرين ولكن طيرانك ثقيل جداً اراق 

قلا ب لك أن فضي فسات شن مره الطيور! 

وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه؛ 

ولك عاج عن اليكل :فيا كال ساك 

شو تفیل طا ستاك 

حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مُثيرة 
ات٠ ٤‏ 

أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي؛ 

اي 027 أبقى ا ف مكان واحدء 

أنال فيه الإعجاب» على أن أكون إوذة مضحكة في عن مکان! 
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على المرء أن يبحت له عن مجال واحد في الحياة يكونٌ ضليعاً فيه 
لأنه خيرٌ للمرء أن يكونَ خبيراً في مجالٌ واحد: 

هن آن يكون طلا على عصرة موا ص 

تشتيتٌ القدرات سيجعل من الإنسان مَلمَاً. 


2 


أما حصاها a‏ ينه بخبيرا : 
ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهباً! 


برأيي أن يحمل الإنسانٌ «الماجستير» في تخصّص مُعيّنِ؛ 

خيرٌ من أن يحمل أكثر من «بكالوريوس» في أكثر من شض 

وأن يحمل درجة دكتوراة فيهء 

أقضل من أن يحصل على شهادقي «ماجستیں کل هي تخصص! 
آل إل أن كني الإتسانٌ كالسهم ضعو إلى الاما 

ل أن كين افيا تقشنا لأنه دا سكس مساعة ونه 


سيخسرٌ مسافة! 


كان الد يع اتوید عكري هذا : 

بيتما گان خان بن كابت شاغرا عبقريا, 

وعندما كان أبى بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب اللّه 

كان مُعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام! 

هذه الدنيا اختصاصٌ بالدرجة الأولى 

وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا آهل اختصاص 
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بينما النبي َك يُشْرف, 

على دكن ا غنوه اعد كان 

ادفتوا عمرو بن الجموح» وعبد الله بن حرام في قبر واحد. 
فإنهما کان تاش 0 
ما أجملها من رابطة؛ وما أوثقه من عقد! 

ای ی 

ما لد آبا بكر شیا كقول ونا 

اذ فول إصاجيه ا نزن إن امه مع 

وكقول النبي لار : 

ال آنه تارکو الى ابی 

ولو أجلت التظر في تاريخ العرب» 

لوجدت المُحبين يأتون معأ في اسم واحد؛ 

فهذا جميل بثينةء وذاك قيس ليلىء وذلك عروة عفراء 
نا a‏ الغارية كاتية ها E‏ 
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بعد حروب طويلة استطاع «محمد شاه خوارزم» 

ان امبراطورية اة کت من کا إلى القماتسهان. 

لها جيشٌ قويٌ؛ وعاصمة جميلة جداً هي سمرقند! 

وفي هذه الأثناء كان المُحارب الشاب «جنكيز خان» 

قد تولّى السُلطة في منغولياء 

وجاء إلى «محمد شاه خوارزم» بأطنان من الهداياء طمعاً منه أن 
ا : 

طريق التجارة إلى الهند. 

کن عبن شا غوارت عامل یز ان باراد 

وقال له: من أنتّ أيها الهمجي حتى تحدثني كندٌ مُساو لي! 

ولكن «جنكيز خان» لم ييأس» 

وحاول شر لخر أن سد له گان تت جاح محمد هات 
فأرسل قافلة أخرى محملةً بالهدايا إليه. 

وعرصٌ عليه عرضه القديم مرَّةٌ أخرى. 

فكت وميد كام هوا رهه وقاء قط ران امد الشقراة 

وحلق رؤوس الباقين؛ وأرسلهم إلى «جنكيز خان» 

الذي اعتبرٌ أنَّ هذه إهانة لا يُمكن قبولهاء 

حتى وإن صدرث من السُلطان القوي جدا! 
فأرسل رسالةٌ إليه يقول فيها: لقد اخترت الحربٌ: فليكنَ لك ما 


اخترت! 
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فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات» 

اليك له قاج 

وكان يحتل إمبراطورية «محمد شاه» مدينة مدينة 

اران عاص الماميينة رقن غير 

فسقطت بیده» وهربٌ «محمد شاه»» وتوفي في مكان ما بعد عام 
رأ سكير هاو طلقا عتى كل ماکان ارا فد جد دا 


خوارزم»! 


للأسف إن الناس يصنعون أعداءً أكثر مما يصنعون أصدقاءً 
لهذا عظالبين اساسا آن رش دائ صبد قاض : 

كن الحكية تصني أن الشخصن الذي لا ايده ديفا 

ليس بالضرورة أن أجعلّه عدواً! 

لم يرد «جنكيز خان» أكثر من أن يكون تحت جناح «محمد شاه 
خوارزم» 

وكافت الجدعة تقتضي أق نفل بالعرصضن: 

على الأقل في عالم السياسة من المُحبّذ جداً أن يعثرٌ الحاكم: 
على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام» 

كان يُمكن «لخوارزم» أن يجعلٌ من «جنكيز خان» سيفأ يضربٌ به: 
أو غضا بهش بهاء 

رلك ل سرك فى جر غات عد اال تا 

وما يصحٌ في عالم السياسة يصع في عالم الناس, 

وا عن صناعة الأعداء! 
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مر النبيّ ا بعبد الله بن مسعود» 

وهو حزينٌ فقال له: 

لا تكثرٌ همك ما يدر يكن وما تُرزق يأتك! 
كل ها صاب لم یکن بالإمعان تقفاديه - 
ولا يُغني حدرٌ عن قَدَر! 

قار ف و حول تف ها 9 ق 
59 انك وال ھل تت 

وا قاف لك وأنتٌ آخذه 

ولو هربتٌ منهء لحمل إليك حتى عتبة بابك 
وما لم يكن لك فلستٌ بآخذه: 

ولو كان معك الإنس والجن والملائكة ظهيراء 
وما أجمل قول عمر بن الخطاب: 

كل الخير في الرضى: فإن استطعت فارضٌ, 
وإن لم تستطع فاصبر! 
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روى ابن الجوزي في كتابه الماتع «أخبار الحمقى والمغفلين» 
أو اف اتی لانیک يونا ا 

وأمرَ أن يَخرّج كل من فيهء 

وبقيّ هناك رجلان خفيا عن أعين الحرس, 

ثم في وقت لاحق جيءَ بهما إليه. 

کال الأول ومن د 

فال آنا ان 

قال لها ويلك من انثة 

فقال: لا آدري! 

فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ 

قال: لا. 

فقال له: اغربٌ عني يا أحمق! 

ثم رأى الثاني فاستنطقه» فأجابه بقلب قوي ولسان جريء. 
فقال له: من أنت؟ ۰ ۰ 

فقال: رجلٌ من رجال دعوتك يا أمير المؤمنين! 

قال له فما بحام بك إلى هناة 

قال: جثتٌ أنظرٌ في هذا البناء الحسن» 

وأدعو لأمير المؤمنين أن يعمره بطول العمر. 

فقالٌ له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ 

فقال: نعم» خطبتٌ ابنة عم لي فردّني أبوهاء وقال: أنتّ فقير! 
والعاراق با ولاق تخبون الال واا يهنا قرفا 
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فقالَ له الخليفة: قد أمرثٌ لك بخمسين ألف درهم. 

فقال الرجل: جعلني اللّه فداك يا أمير المؤمنينء 

قد وصلتٌ فأجزلت الصّلةء ومننتَ فأعظمت المنة. 

فجعلّ الله باقي عُمرك أكثر من ماضيه» وآخر أيامك خيراً من 
أولها! 

کال المهدى» عق اتر بجر على اسان 


جا السا رح اتان 

وعد الجمع بين المُتحابين من جبر الخواطرء ومكارم الأخلاق؛ 
لأن خالق الناس يعلم أنهم قلوب أول الأمرء َ 

قبل آن تا جما ددا 

جاءً رجلّ إلى النبيٌ بل وقالٌ له: 

يا رسول الله في حجري يتيمة: 

وقد خطبها رجل معدم ورجل موسرء 

وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر! 

فقال له النبئٌ َكِيةِ: لا أرى للمُتحابين إلا النكاح! 


فالله الله في قلوب المتجانية: 
فإن جبرٌ الخواطر عبادة! 
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يقول عبد اللّه بن مسعود: 

إِنَّ العبد ليهُمّ بالأمر من التجارة والإمارة حتى يُيّسَّر له 
فيتظرٌ الله إليهءفيقول للملائكة: 

اصرفوه عنهء فإني إن يسرته له أدخلته النار! 
فيصرفه الله عنه. فیظل يتشا 

يقول: سبقني فلان» ودهاني فلان؛ 

وما هو إلا فضل الله عزَّ وجل! 

يحمينا بطرق لا نفهمها! 

ويمنعٌ عا مرق ليعطينا ما هو أنفع: 

وفي بعض الأخذ إبقاء. 

ألا ترى أن الأطباء يبترون العضو الذي أصابه التلف, 
ابرق الد انعا الحياة: 

وهذه كتلك» وللّه المثل الأعلى؛ 

وفي صيد الخاطر لابن الجوزي: 

گان عض اناف مسال الله از 

فأتاه آت في المنام فقال له: 


E Eg ل و‎ 0 
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في كتابه خُرافات يروي «روبرت ودزلي». 

اکا كان يصطادٌ السمك على ضفة نهر التايمز. 

وأنه ألقى العم على نحو فيه الكثير من التفدن. 

فقد صنعَةُ على شكلٍ ذبابة لإغراء الأسماك بأكله. 
راتسا سالمون صقر الت 

ظلم 25ات للحظة يكونه دان e‏ أن تق عل 

ولكن أمها قالت لها: لا تتسر عي أكثر مما ينبغي يا صغيرتي. 
حي رد اجمان اخطن بل ی رق کات سكين 
فعن ۷ رق إن كا هذه دا حقاء آم مسد ادوا 
دعي أحداً آخر يقومٌ بالتجربة قبلك. 

فإن كانت ذُبابة فعلاً فقد تنجو بنفسهاء فتهجمين أنت. 
صحيحٌ أنه سيكون الهجوم الثاني 

وأنه ا فسيكون بسلام على الأقل! 
ات اتی ق کو ` 

حتى جاءتٌ سمكة شبوط, 

ند فتك الحظة أن الشيء الذي أمامها هو ذبابةء فلمًا آكلتهء 
علقت في صنارة الصياد وهلكتّ! 


قال العرت كديا فى الفا السلاينة وف الفجلة التدامةا 


على البورد انيه كرا كيان 
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اقلت الیو انقى تكن کے جو هذا الما ھی فى ادد 


فخ 
والغالبية التُظمى من المشاريع التي كانت قد المُستثمرين بربح 
هائل؛ ۰ 


حير فصي إنما كانت بعملية تع مدير 

إنهم يعرفون ضعف الإنسان. إنه يسيل تُعابه عند فكرة كسب 
كور ی وكت فر 

شاا كانت الأمور ضبابية فترمّث قليلاً كن المعتبر ولا تكن 
العبرة! 


على أن ال يُقال: بعض الميادين تحتاجٌ إلى شجاعة. 

ومن الجميلٍ جدا أن يكزن الم فيها هو اباد اولك 

ويا لحظ من كان البادئ في طريق الخ فل التاريخ من 
أوسع أبوابه! 

وعلى سيرة ة البادئين فَإِنَّ سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم 
في سبيل اللّه! 

الود سيدا ف بي[ اا ا بن شري اللّه! 

وأول من جهرّ بالقرآن عبد اللّه بن مسعود! 

وأول سفير في الإسلام مصعب بن عمير 

ل که فى اواد ام عا 

وأول فدائية في الإشادم أسماء بنت أبي بكر 

فطوبى للأوائل في الحق! 
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قيل لإبراهيم المُزنيٌ: إن قلاناً يبغضُكٌ! 

فال ایس شی رید انين ولا کی تفده ا 

فلا تبحثٌ عن مكان لك في قلوب الجميع: 

تكفيك القلّة الصادقة! 

ولا بد للإنسان من كاره مهما بلغ من الصلاح» 
فحتى الأنبياء لم 56 كل الناس! 

ولا تحفل بالحاقدين؛ وتبحث في نفسك عن السبب» 
لاست أحياناً يكرهنا الاتخرون راا لا تيو 
ومن ظنَّ أن يسلمَ من الجميع فهو واهم! 

وفي الأثرء أن موسى عليه السّلام؛ دعا ربه فقال: 
رب نجُني من ألسنة الناس! 

فقال له الله تعالى: يا موسى ذلك شيء لم أجعله لنفسي» فكيف 
أجعله لك؟! 
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في الطرق الحكمية لابن القيم: 
أن رجلا جاء إلى الخليفة العيانبي المتصور, 

وأخبره أنه خرج في تجارة وكسب مالاً فأعطاه لزوجته لتحفظه: 
ثم طلبه متها ات إنه كد شرق 

قرف انيت طلم تل کر ون خلعاء ولا أثراً للص! 

كان له الممسر E E‏ 

فقال له: أثيّبٌ آم بكر؟ 

قال له آلها ولد 

قال: لا 

فدعا المنصور بقارورة طيب كانت له 

وقال للرجل: استعمل هذا سميلاف بالهم الذي اعتراك! 

فلما خرج من عنده؛ دعا المنصور بأربعة من جنده» 

وآمرهم آن يتفرقوا في الطرقات. 

وأيما رجل وجدوا عليه أثر هذا العطرء يقبضوا عليه فوراً! 
وخرج الرجل بالطيب» ووضعه في البيت؛ 

فأهدته المرأة لرجل كانت تحبه» فوضع منهء 

فيح طايه اوران نه إلى ارا 

فقال له المنصور: أين المال الذي أخذته من فلانة؟ 


فأقرٌ واعترف على الفورء وذهبّ وأحضرّ المال. 


257 


إلى المنكسرة قلوبهم 


قدها البقموون ساهب اتال وکال لد 

إن رفذث إليك مالك تحكيفى فى امراقاقة 
قال: نعم 

فقال له هذا مالك: قد طلفت المزاة متك 


لا يدري المرء مما يعجبٌ في هذه القصة, 

من ذكاء المنصور ودهاته؛ فهذا واللّه فعل العباقرة! 

آم من ستره على المرأة. 

فهو لم يُخبر الزوج بحقيقة زوجته. 

وإنما طلبّ أن يكون أمرها في يده 

فلما وافق الزوج على هذاء قام بتطليقها منه! 

يحب الله تعالى الستر على الأعراض وإن فرط بها أهلهاء 

ومن سَثَرَ سُّترٌء ومن تتبّعٌ عورات الناس تتبّعٌ الله عورتهء 

ومن عير أحداً بمعصية في الغالب لا يموت حتى يقترف مثلها! 


هنما زى ماغر ركني الله هنهة استقان صديفا نه من الأنصان 
فاشار عليه إن يذهب إلى الت وله ليقيم عليه الس , 

وهكذا كان» فالحدود إذا وصلت للحاكم سقطت فيها الشفاعة! 
ولكن النبيّ ية لقيّ ذاك الأنصاري بعد مُدَّةَ فقال له: 

ألما انك لو سعرفه كييك كان خو ا ` 
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ا عين قتادة بن النعمان يوم 55 

فأتى النبي ا وهي في يده» 

طقال لهءما هذا يا قنادةة 

فقال: هذا ما ترى يا رسول اللّه! 

فقال له: إن شنت صبرت ولك الحثة. 

وإن شت رددتهاء ودعوثٌ الله لكَء فلم تفقد منها شيعا 
فقال: واللّه يا رسول اللّه. إن الجنة لجزاء جزيل؛ وعطاء جليل. 
ولكني وجل كين حي الان 

وأخاف أن يقَلنَ أعور, فلا يُردْنَنيء 

ولكن تردّها لي؛ وتسأل الله لي الجنة؛ 

فقال له: فمل يا ققادة! 

فأخذها النبئٌ ية بيده. فأعادها إلى موضعها! 

الفكرة أنَّ المؤمن لا يُؤْجر على وقوع البلاء 

وإنما على الصبر على البلاء إن وقع! 

وكون الإنسان يكره الفقر. والمرضء والفقد» فهذه فطرة, 
یروکد اقل کی هدم ال اط لاسن 

وإكما شال الله كال العافية دوا 

أما إذا وقع البلاءء نصبرٌء ونحتسبٌء ونتأدب, 


نحن الآن فى حضرة قضاء الله وقدره! 
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يقول «هان في تزو» الفيلسوف الصينيء 

الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد: 

کان في .وصوتغ» رجل بحرت حقلاً في وسطه شجرة شحية 
وذات مرة اصطدم بالشجرة أرنبٌ بريٌ. 

گان یجرف بسرعة فَدَُّقَتَ عنقه ومات! 

وفرح الفلاح بهذا العشاء اللذيذ السّهل. 

ومُندٌ تلك اللحظة ألقى محراثه جانباً. 

وراحَ يُراقبٌ الشجرة: وينتظرٌ أن يصطدم بها أرنب آخر! 
طال انتظاره» وتلفٌ حقله بسبب الإهمالء 

ومع ذلك لم يحصل على أرنب جديدء 

وصارٌ في النهاية موضع سخرية لأهل «صونغ» جميعاً. 
ع اليم امود الل لكل ا تب 


انا مدت هر واعدة ملفد ةة 

لا يجب أن يَصبع قاعدة قابلة للتعميم! 

بمعنى لو أنكَ في طريقكٌ إلى عملكٌ؛ 

وجدتٌ مبلغاً من المالٍ مُلقى على الأرض؛ 

وهذا المبلعٌ يفوقٌ ما تحصل عليه من أجرة يومك: 

فهذا لا يعني أن تستقيل من عملك, 

وتذهبٌ كل يوم لتبحث في الطرقات عن مال ملقى على الأرض! 
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ها ا دان استاحه و عاك نافد اقم اتا مج 
يقينه في اللّهء 
ولكنَّ ترك الأسباب وعقد اليقين على الله هو سوء فهم لسّنَة 
الله في الكون! ٤‏ 


عندما آراد النبئٌ لاء أن يُهاجرء 

اسطحك م دلا ترد إلى انر 

ولو ترك أحدّ الأخنّ بالأسباب» مُتذرّعاً بإيمانه ويقينه بالله. 
لتركه النبيٌ ياء فلا أحد من البشرية له إيمانه ويقينه بربه! 


ويوم غزوة أحد لبس النبي يو درعين لا درعا واحداء 
سو يعرف ]أن الدزوع الا كرد الموت لو ساف ماعا المر: 
ولكن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله وليس مُنافياً له! 
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أسوأ شعور يمكن أن يعيشه الأنساق هو التدة: 

القيم الذى لاف عق كوخ المره سيك 

زاتما هن كرتة جيداً اكثر سما ينبفي! 

صدقنيء أن تندم على نفسك هو شعور مرير جداً: 

أن تندم لأنك تمسّكتٌ أكثر مما يجب, 

في حين كان عليك أن تفلت يدك قبل هذا بكثير, 

فن وضعك كاسيلة هيرك گان يحب أن تشع ةا 

عن مصافحتك يدء كان يجب أن تقطعهاء 

عن الحقيقة التي قيلت لك كثيراً ولكنك اعتبرتها زلة لسان. 
عن تظاهرك بأنك لا تری» حين كان كل شيء ماثلاً أمامك: 
عن غشراتك المرة بعد النرة املا ان شغير الأمون, 

أنك الذي كنك غرف أن القن المثقوية لا قصلم للبار 
بريّك؛ لمّ ركبتَ كل هذه المّدَّة فيهاة! 
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يروي «إيسوب» في كتابه «خرافات», 

أن الخراف كانت محميّة بشكلٍ تام من كلاب الاس 

لمكن غبيها یت الذكاب من اقترا ى الخراف على نحو ما 
تريذ! 
اجتمعَ الذئابٌ فيما بينهم» 

وخلصوا أنه لا يُمكن لأنيابهم القاسية: 

أن تبطش بلحم الخراف اللذيذ إلا إذا نَّتَ كلاب الحراسة جانباً, 
وآنه لا بد من حيلة ليتم لها ذلك! 

ا ا إلى الخراف ليقول لها: 

لماذا ڌ تست العداوة بيننا إلى الأبد, 

إن تلك الكلاب الشريرة هي السبب. 

بو صا بيهر 

أبعدوها عنكم ولن تعودّ هُناك أي عقبة أمام الصداقة والسلام! 
استمعت الخراف إلى هذا الكلام المعسولء 

ووقع في قلبها موقع القيولي ` 

فقامتٌ بإعفاء كلاب الحراسة من عملهاء وأبعدتها عن القطيع! 
وفي اليوم التالي ادك الذئابٌ تنهش لحومٌ الخراف! 


القضكن والأستال بالمعتى لا بالألفال! 
كان لهذه الأمَّة أيام مجدها حارس أمينٌ مُخلصٌ هو هذا الدين. 
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تجهلها تقود ولا تقاف توكو ولا كتاف 
تتقدمٌ ولا تتقهقرء فأزاح أعداؤنا فى لحظة ضعف منا 
هذا الحارين فمل عليه افقراشنا! 


إن هذا الجارس الأمين لم يح مرة واحدة 

وعناوين ساحرة؛ 

وما النية والقصد إلا قتل هذه الروح التي بدونها تصبحٌ الأمّة 
جسدا ميتاء 

تتلقى الضربة تلو الضربة ولا تجرؤ أن ترفح يدهاء 

لادی الشرية فل موان قرذها! 


جاؤونا مرة ببدعة تغيير المناهج لأنها ثربي على العنف! 
وجاؤونا مرة أخرى بتنقيح البُخاري وكتب الصحاح! 

ثم انتهى الأمرّ بمطالبتهم بتنحية آيات الحاكمية والجهاد! 
ثم أعملوا معاول هدمهم في عماد المجتمع وهو الأسرة. 
قروا الجواة بالقمن وكانيا هه دة 

وهي لم توقر في دين ولا حضارة كما في الإسلام؛ 

وهم لا يُريدون حُريتها إنما حُرية الوصول إليها! 
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َعَم من كلامهم المعسول في المؤتمرات والمُتاضخات» 

ا الحقيقة من آفواه ا ول «توماسبين» في كتابه 
«عصر العقل»: 

الآن تغيرٌ الحالء وصارٌ المسلمون في قبضة آيديناء 

ولكن ما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى, 

إن الشعلة التي أشعلها محمد - كَل - 

في قلوب أتباعه هي شعلة غير قابلة للانطفاء! 


إنهم يعرفون جيدا آننا أمّة تمرصٌ ولا تموت, 
كل ما يفعلونه الآن أن يُطيلوا فترة المرض فقط! 
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135 


اک اک افده 

عندما يلتقي بالشخص الذي يراه استثناءً: 

الأمور لم تعلق يوماً بالظروف. 

الخلروك محرد حَجّة! 

من كان راغباً في الوصول إليك سيجد طريقاً 
زكن لم كوو غا سيفاق الطزق اة 

ولكن مشكلة بعض الناس أنهم يعانون من «حَُبٌ التملك» 
فلا هم يريدونك لأنفسهم 

ولا هم يتركوك لغيرهم: 

مصابون بمرض تجميع الأحبة حولهم 

البعضن يحون آم مقرو م مرشريود: 

أما ثمن إرواء هذه الرغبةء فلا يهم؛ ولو كان قلبك! 
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كان اناا بن E‏ دا للخليفة «المتصور» 


وكانٌ يحب زوجته ا 

وقالّ لها يوماً: أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر! 
فقامت واحتجبت عنه» وقالت له: لقد ا 

شاك خو وا كان الاجا إلى المخصون: 
وأخبرَهُ بالخبرء وقال له: يا أمير المؤمنين. 

إن تمَّ طلاقها كان الموث أحب إليّ من الحياة! 
فأحضرَ المنصورٌ ايا واستفتاهم, تددو :قد .طلقت! 
إلا رجلاً من أصحاب أبي حنيفة بقيّ ا 

فال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ 

فقالٌ له: يا آمير المؤمنينء لم تطلق؛ آليس الله قال: 
#لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم54! 

فلا شيء أجمل من الإنسان! ‏ , 

فقال المنصور لوزيره: لقد فرج الله عنك! 

وكتبٌ إلى زوجته يقول : أطيعي زوجك فما طلقك! 


يبدو أن المزاح والاستهتار بكلمة الطلاقء 
ول کر على اا فف وإنما على الخاضة وات 
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فإن كانَ عيسى بن موسى على عراقته في الفهم والحكم, 
والكياسة والسياسة قد وقح فيهء 
شلا غر اة أن تج كرا البو بين الاس على شكل مير 


للاخ تزاز! 


والشيءٌ بالشيء يُذكرء والكلامُ يستدعي بعضه: 

دعاني مرة صديقٌ لي لقضاء ليلة في البَرٌّ في مخيم لهم. 

فذهبتٌ؛ وكانتَ تلك أول مرة أعرف فيها السرا ف الليل؛ 

مكانٌ مُدهلٌ يدعو إلى السكينة, 

وكانتَ تلك الليلة واحدة من أجمل ليالي العُمر, 

لم يُنَفْصها علي إلا مجموعة من الرجال من أقارب صديقي 
ومعارفهم., 

جلسوا يلعبون «بالكوتشينة/أوراق اللعب» 

وإني سم بالله غير حانث. 

أن كلمة الطلاق قيلت في ساعة واحدة آكثر من عشر مرات! 

يا أخي أنتَ وصديقك تلعبان» ما شأن تلك المّستورة في بيتها 


بلعبكم هذا؟! 


الزواج رايط تمد يجب أن برعي 
والطلاق خلال لا شيء فيه 

اا تسسا هذا الرياظ ای الو 
وهذا الحلال علكة في فم الزوج» 
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فهذا أقل ما يقال عنه عبث واستهتار! 


وفي الحديث عن النبيُ عَِيٍ أنه قال: 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاقء والرّجعة! 


فاتقوا الله في نسائكم وفي أنفسكم! 
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لما حضرتٌ «سعيد بن العاص» الوفاة. قال لأولاده: 

يا ي لا تقطعوا إخواني بعدي, 

ورا ملم .ها كت جرت راسا من شالك أت 
رمم للطلب کا الرجال إذا کت العامة اشرت اران 
a‏ اقراقضة: وکن لسا ويد الكلام فى وحهه! 

اكفوهم مؤونة الطلب بالعطية قبل المسألة: 

فائی ١آ‏ او اترجل ای کف ی دراه دک مرا 
لحاجتهء 

فعدا بها عليكم: لا أرى قضاء حاجته عوضاً من بذل وجههء 
فبادروهم يقضناء حوائجهم قبل آن يستبقوكم الها بالمسالة! 


وروى «الأبشيهي» في رائعته «المستطرف في كل فن مستظرف»: 

أن رجلا قصد صديقاً له في خا دن عليه الباب» فقام وفتح 
له 

فقال له: السلامٌ عليك» علي دَينٌ كذا وكذا! 

قداخل ؤاره مرها واغطاء المال: قم غاد ودخل يته وجل ييكي! 
الك له a E a‏ مزق I AEE‏ 

فال لاما لهذا آکی و انما ابكي لأني لم انفد حالة حن 
احتاج أن يسألني! 
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کن الناس نفوسهم عزيزة. 
ولوماتوا من الجوع ما سالا احدا ریف خن 
وفيهم قال ربنا تعالى: #... يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف#! 


فكونوا لمّاحينء وتحسّسّوا مواضع الحاجة عند أحبابكم, 

ولا تلجئوهم إلى الطلب. فَإِنَّ الناس نهاية المطاف كرامات, 
وحقظ كرامة الإنسان كحفظ دمه 

فلا تستطاب الحياة حين يبذل فيها المرء ماء وجهه بالطلب! 
وما عُبِدَ الله تعالى بشيء أحب إليه من جبر الخواطرء 

وإِنَّ السؤال يكسرٌ الخاطر ويفطرٌ القلب. 

فهنيثاً لمن عرف أنَّ للعطاء أدبا همه 

وأنَّ للوجوه ماءٌ فصانهاء 1 

وان للناس كرامات فراعاهاء 


نآل للكواطر اتسنا رها 


لطالما لفتني في الحديث النبويٌ الشريف عن الرجل الذي سقى كلباً. 
فشكرٌ الله فأدخله الجنة, 1 

قوله: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش! 

كنت دوماً أرى فيه ذكاء إدراك الحاجة عند الآخرين, 

هذا وهه عل ل تخل الناؤفة سا هر هس 

فكيف بالتُسلم الذي يضعٌ جبيته على الأرض مرد دا + بان ربي 
الأعلى؟! 
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قيل صمي لماذا لا تقول الشعرة 
فقال: الذي أريده لا يواتينى: والذي يُواتينى لا أريده: 
آنا كالمسَنٌ أشحدُ ولا أقطع! 


ويقال أن القول للخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العّروض. 
وان صم هذا فإنه أعجب! 
الرجل الذي فك طلاسة الأوزان: وكشفٌ قانونَ موسيقاهاء 


ها كان كرحن الا 


ما روا کته آله الى ا که ختى غينه ياب نازاب 
العلم 

ويُغلق عليه آخر, 

ذلك لأنَّ العلوم والمواهب هي أرزاق كالخبز تماما! 


ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب. 

شيءٌ في ترجمة الإمام الذهبيٌ في سيّر أعلام الثبلاء لسيبويه. 
حيثُ قال عنه: | ش 

كان مع فرط ذكائه وعبقريته فيه حبسة في لسانه؛ وانطلاقة في 
قلمه! 
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تخيّلوا يه المشهد: 

سيبويه اة ة التحو العربي؛ 

وصاحبٌ الكتاب الشهير «الكتاب» الذي كان الا مرت قران 
النحف 

کان إذا كتبّ على الورق انسال قلمه؛ 

كآنه الغيم استدبَرّتها الريخ ایو اه وعلمه. 


و ےہ 


ولكنه إذا أراد أن تعرز ا لم يُطاوعه لسانه كما يُطاوعه قلمه! 


وكانَ أميرٌ الشعراء أحمد شوقي لا يُحسن إلقاء قصائده 
وكان يدفعٌ بها إلى من يلقيها عنه! 

الول اتنا ارف اراد ترب جي اسوه ارت 
يوم قال له حافظ إبراهيم: 

أمير القواضي قد أتيتٌ مُبايعاً 


وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 


لم يكن يجيد إلقاء شعره» 
ا ل ير 


a‏ أما إذا ما أغلقٌ في وجه فلا تُطل التأسف 
عليه 


هي أرزاق يا صديقي» والرضى فيها مطلب! 
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التقى «الفضيل بن عياض» «بعبد الله بن المُبارك» 

على وابدبني شيي كي الحرم المدي 

فقال اين التتارك للفضيل: ينا آنا على ادحل ينا المسجد حتى 
نتذاكر. 

فقال له الها إذا دخلنا المسجد أليس كريد أن تحدقني 
دريب ها عتندك» 

ا بغريب ما عندي من العلم؟ 

فقال: بلى. 

فقال له: فأيّ شيء من الإخلاص يبقى إن تزيّنتَ لي وتزيّتٌ لك 
فال له اين اف أحييتني أحياك الله 

فانصرفا ولم يدخلا المسجد! 


كان الأواثل يُخفون أجمل عباداتهم: 
لكي تبقى بينهم وبين اللّه. مخافة أن يُداخل أنفسهم العُجبء 
وتطلبّ الثناء من الناس» فتفسد تلك العبادة! 


ثلاثون سنة وزين العابدين علي بن الحسين, 

يحمل الصدقات والطعام ليلا على ظهره إلى بيوت الفقراء 

دون أن يعلم بذلك أحدء 

ولما ماتٌ؛ وغسّلوه وجدوا على ظهره أثرٌ حمل الأكياسء 
افتقدَ الفقراءٌ ما كان يأتيهم: فعلموا آنه صاحب الصّدقات! 
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وصامَ داود بن هند أربعين ا دون أن يدري به آهلهء 
كانت زوحته تعد له غداءه» وتخسية على غير صیام» 
فيمضي إلى دكانه في السوق؛ ويتصدّق به على الفقراءء 
فإذا عاد مساءً إلى منزله أكل مع أهله. 

بعسيزتة بعت وها هى إلا ظعاد إخطارة» 

حدّتٌ بهذا الذهبنٌ في سيّر أعلام الثبلاء! 


الأصل أن يحمي المرءٌ حسناته ما استطاعٌ كما يُخفي سيكاته: 
لأنه لا شيء أحب إلى اللّه من الخبايا الصالحة: 

لأنها أريدَ بها وجهه سبحانه: 

ثم بعد ذلك الأمرٌ لله من بعد كما هو من قبل 

وإ شاء اطويرك :إن شاء اشفاك» والاجز واعد! 


رلا حت على مكلك كفيك أن الله إذا حبك تادى: 
r RET‏ 

ف تاوف جبريل في الملائكة الله لحك اانا a‏ 

ثم يُوضَعٌ لك القبول في الأرض! 

وللّه در أحمد بن حنبلء كانّ يدعو: اللهم أمتني دون أن يعرف بي 
أحد من خلقك! 

فمات ولا يجهله أحد! 
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روى ابن القيّم في رائعته الجواب الكاضي, 

أنه كان بمصر رجل يلزم المسجد للأذان والصلاة 
وعليه بهاء الطاعة ونور العبادة, 

الهس يونا مار مسجد على عاك وان 

وكان تحت المنارة دار لنصراني» فنظر إليهاء 

فرأى ابنة صاحب الدارء فافتتن بهاء 

فترك الأذانء ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء 

فقالت له: ما شأنك؛ وما تريد؟ 

فقال: آريدك! 

قالت: لماذا؟ 

فقال: لقد سلبت عقلي» وأخذت بمجامع قلبي! 

غات ل الحيبك. إلى وة دا 

فقال: أتزوجك! 

فقالت: أنت مسلم وأنا نصرانية. وأبي لن يزوجني منك! 
فقال: أترك الإسلام وأتنصّر! 

فقالت: إن فعلت أتزوجٌ منك. 

فترك الإسلام وتنصّرٌء وَعُقَدَ له عليهاء وأقام معها في الدار, 
فلما كان المساء صعد إلى سطح الدار فسقط ومات, 
فلم يمر بها وضاع منه دينه! 
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شخصيا لمن آن الخواقيم ميرانت البوايك ! 

وأن الله تعالى أعدل من أن يرى عبده قد أفنى عمره في طلب 
ركاه 

ثم يبتليه بمعصية ويقبضه عليها! 

غير أن الذي ظاهره الصلاح طوال عمره؛ ثم مات على معصيةء 
فهذا رأينا نحن حاله» ورأى الله تعالى شيئاً في قلبه لم يكن 
يُظهره لناء 

فقبضه الله تعالى على ما كان في قلبه! 


نعم نخاف الخاتمة السيئةء ونسعى لعدم الوقوع في المعاصي, 
ونتوب فوراً إذا اقترفناهاء 

ولكننا نقرن هذا الخوف بحسن الظن باللّه 

وأنه أرحم وأعدل من أن يرى القلوب تسعى في رضاهء 

ثم یمیت أصحابها على غير سعيها! 


وإن الحديث النبوي الشريف, 
أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة, 

حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع؛ 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 

كلمة مفصلية في رواية «فيما يرى للناس»! 
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اسان ا ا بعباءة الصلاح» وأخفى ما في قلبه عن 
الان 

فال لا يكفى على الله کاله الى لآ يراثا سن أعلى فخ 
وإنما يرانا من الداخل! 


على أنه يجب أن يُعلم أن حسن الخاتمة, 

لبس ا على من مات ساخدا اوا 
فالنبيٌ بيا مات في حجر عائشة, 

وأبو بكر مات على فراشه»ء 

وأبو عبيدة مات بالطاعون! 

حسن الخاتمة أن تموتٌ ولا مظالم للناس عندك! 
أن تموت وقد صمت شهرك: وصليتٌ فرضك؛ 
وَوَضيلك رحمك: وكففتك اذاك عن التاس! 
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اشترى أحد الأثرياء نيان 

وجعل عليه خادماً له يُقال له «مبارك» 

وآقام مبارك في البستان زمنا بحرسة: ويرعاة: 

ويهتم بكل صغيرة وكبيرة فيهء 

کف کاک افا جو عامل که 

عام ضا البمفان آخبرا لفك 

فرأى ثمار الرمان فاشتهاهاء 

فطلب مرج كادمه ميارك أديائيه بض الرسان الد 

كلما اديه وده ها يك : 

فقال له: هذا رمان حامض؛ هات لي من الحلو! 

فعاد مبارك يحمل الرمان إلى سيده من جديد» فإذا هو حامض 
جا 

فغضبٌ منه» وقال له: أما تعرف الرمان الحلو من الحامض في 
هذا الان 

فال ته مارك 

فال لهد و كيف ذلكة! 

فقال لسيده: لأني ما أكلتٌ منه شيئاً حتى أعرفه! 

فقال له: ولم لا تأكل؟ 

فقال لسيده: لأنك ما أذْنتَ لي! 
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وتفحّص السيد حال خادمه؛ وسأل عنه؛ وتحرى عن الأمرء 
ااا ا ر ا 

فخرج من هذا الزواج المبارك؛ عالم جليل مبارك؛ 

واحد من أعلام المسلمين على مر الدهرء هو عبد الله بن 
الباق 


الاك أن الله قاي كر ال فن الميكه حقيقة وجار 

بمعنى أنه يُخرج من صلب المؤمن كافراء ومن صلب الكافر 
ا : 

وقد جاء إبراهيم من صلب آزر على أصح الأقوال آنه آبوه 

وجاء ابن نوح كافرا وهو من صلب شيخ المرسلين! 

الأمر ليس وراثة حتمية: 

ولا قاعدة ثابتة أن يأتي المؤمن من المؤمن والكافر من الكافر, 
ولكن يمكن القول أنها الآصل والقاعدة» وأن غيرها شواذ قليل! 


الأولاد في أغلب الأحوال غراس» ونحن نحصد ما نفرسهء 
وقلما نربي ولا نحصد أثر تربيتناء 
وكذلك قلما نهمل ولا نتجرع آثر هذا الإهمال حيث لا ينفع الندم! 


لقد ائتمن عاملا بسيطأ على ابنته لأنه عل 
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لن يخونه في عرض امرأة: 
وهذا الفهم» ووضع الأمانة موضعها أثمر لنا عبد اللّه بن المبارك 
فقيه زمانهء 


وتحي] لعفيو طلن فوا 


البنات لسن سلعاً للبيع يُعطين لمن يدف مهراً أكثر, 

الات مات بيعب أن دى لأهليا: 

من وههن علد من برجو اة حقد انس الأمانة 

ومن دفعهنٌ لأول خاطب دون بحث عن دين وخلق فقد خان 
الأمانة! ۰ ۰ 

النكاك کیرک کی ميوظا هنا ا آن مرحلق فاا چوا رل 
ولا تفرطوا فيهن إلا لمن يحفظهنٌ! 
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142 


روى «ابن القيم» في كتابه «الطرق الحكمية» 

آثه جات اسا إلى مر بن الخطاب كفكرة وها عند 
وقالت: هو من خير أهل الدّنياء 

يقوم الليل حتى الصباح» ويصوم النهار حتى يُمسي! 

ثم أدركها الحياءً فسكتت. 

فقال لها عُمر: جزاك الله خيراً. فقد أحسنت الثناء! 

فلا مضتث؛ قال كمب بن سور: يا أمير المؤمنين: لقد آبلغث في 
الشكوى إليك! 

فقال له عُمر: وما اشتكتٌ؟ 

فقال: زوجها 

فقال عمر: علي بهما 

فلما حضر قال عمر لكعب: اقض بينهما 

فقال له: آأقضي بين يديك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال له عُمر: اقضء فقد قطنت لما لم أفطنٌ له. 

فقال كهب للزوج: إِنَّ الله يقول: #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع» 

صم ثلاثة أيام» وأفطرٌ عندها يوماًء وقُّمّ ثلاث ليال؛ وب عندها 
3 ار 

فقال عمر: هذا أعجبٌ إلى من الأول! 

وبعثه قاضياً لأهل البّصرة! 
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في موقف ما قد لا ينتبه لتفاصيله أذكى الناس؛ 

وينتبه إليه من هو دونه فطنة. 

فهذا العبقريّ عُمر لم ينتبه لما انتبه إليه كعب! 

دن اا الفواظيع» كبن مظنا بعضا: 

ولا نرى النزول على الحق الذي رآه غيرنا منقصة لناء 

على العكس تماماً نفرح أنَّ غيرنا يرى الحقّ أيضاً ويحثنا عليه! 


هذا الدين دين الوسيطية اتان 

لا غلو ولا تفريطء لا رهبانية ولا انجرار وراء الغرائز! 

لا أعتزال الها رل المت المحموم ور اعا 

لا جمع المال كأنه الشيء الوحيد الذي نعيش له. 

ولا تركه بالمطلق فهو عجلة الحياة. وحافظ ماء الوجه عن 
السؤال! 

لا انغماس في العمل إلى درجة إهمال النفس والزوجة والأولادء 

ولا البطالة التي تجعل من الإنسان عالة! 

لا التشدد والتكفيرء ولا التفريط والانحلال! 

وضع كل شو مرش وإعطاء كل إثينان هه امه اة 


ومن يُؤتاها فقد أوتىّ كيزا كثير 1 
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143 


فى كتابه «الخرافات المختارة» جد قا «لافونتين»» 

عن أول رَجَل رأى الجَمّل فهربٌ مذعورا منه. 

نينم هدر القاتى على الاقتران هون على ماد 

ما ألقالت فورض رسفا حول رهت راشا را 

ذلك أن الإلفة الرافعة للكلفة تجعل كل الأشياء في هذا الوجود 
فة 

لأنّ ما يبدو رهيباً وغريباً يُصبحٌّ عادياً تماماً 

عندما اح لأعيننا برهة من الزمن للتكيّف! 


ويما أنى اتحدت فى هذا الموضوع, 

فقد سمعث عن خُرَّاس كانوا يتخذون مواقعهم على الشاطئ؛ 
فلمحوا شيئًا طافيا من بعيد, 

فلم يستطيعوا أن يقاوموا صرخة من حناجرهم: 

وبعد خمس دقائق صارتٌ في أعينهم قاربا صغيرا لتقل الناس 
والبريد؛ 

ثم زورقا من خشب صنعه أطفال؛ 

وأخيرا تبيّن لهم أنها لم تكن غير مجموعة من العصيٌّ الطافية 
على وجه الماء! 
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هناك مقولة طريفة «لدوستويفسكي» 
يُمكن الاتكاء عليها لشرح الفكرة التي أوردّها «لافونتين»: 

اسه طويقة لسن اموا ها هي آن روجا يراك 
ستبقى تحبها! 


الفكرة أن الأشياء من بعيد يبدو لها هالة تأخدٌ بالألباب, 
وتجعلنا نرسم لها صورة مثالية, 

أما القرب الزائد منها فيُظهرها على حقيقتها! 

القمر من الأرض يبدو ساحرا وخلاياء 

في ملق كن السماء باناقا می بتان 

ويّمكنٌ النظر إليه دون أي أذى للعيون, 

حتى أنَّ الناس من شدة افتتانهم بجماله يُشبهون أحبابهم به! 
ولكن القمر من قريب ما هو إلا جرم سماوي ميت لا حياة فيهء 
ان رة ليس نيه إل تجار 

ب اسا 


فحن ننظة إلن حياة البشامين والتجوي الأارياء والساسة: 
من الزاوية التي يُرينا إياها الإعلام فقط! 

الجائبٌ المشرق والمثالي الذي ينقصنا تحن البشر العاديين! 
ولكق قر لو اکت لک قرا افر هم عن قري 
شري النظرة كرا 

وستصبحٌ نظرات الإعجاب نظرات اشمتزاز ريما! 
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أو على الأقل ستندثر هذه الهالة المحيطة بهم! 

ستجدون داكم الابتسام في صوره ومقابلاته نكدياً, 
والرومانسي الذي تحلمٌ به الفتيات لا تطيقه زوجته 

من شدة عجرقته وإهماله لها! 

والتى تبعون آخبارها من المشاهير لو غشتم معها أسبوعاً 
فلن تطيقوا بعد ذلك النظر في وجهها دقيقة! 


ا Ea‏ كلها كدق 

من النادر أن يظهر من بعيد كل المشهدء 

خلف الحكاية حكاية أخرى, وفي داخل القصة قصة مختلفة 
فاا 

انهم مكنا كمافا لمن غير < تطاقون اتديانا ,آل ريما اتا 
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144 


في كتابه «حكايات وخرافات شعبية أرمينيّة» 

يروي «شارلي داونينغ» الحكاية التالية: 

كان لأرمينيا ملك له طبع غريب وبحاجة دوماً إلى شيء جديد 
SE . a‏ 
فأرسل رُسلّه في أنحاء البلاد لينادوا في الناس: 

امیا آيما رجحل مک يسقطي أن یت آنه افظع کد اب کی 
اا 

فسوف يتلقّى تفاحة مصنوعة من الذهب الخالص من يَدَي 
صاحب الجلالة! 1 1 

بدا الناسٌ يتوافدون إلى القصر من كل أنحاء البلاد. 

وروی كل واحد منهم قصته؛ 

ولكن الملك بحكم خبرته الطويلة, وسنه الكبيرة: 

كان قد سمت كل الأكاانيه من قبل 

حتى بداً يشعرٌ بالملل إلى درجة أنه كاد أن يُصدرٌ أمراً 

بوقف المُسابقة دونَ إعلان فائز! 

عقاة كناك ويك مايه طاح كر يدي عن اراهه إبريسا عبن 
الشفاب 

قال له لماه مادا كريد انها العلاج اله 

فقال له الفلاح: سيدي الملك» كيف نسيتنيء 

أنتٌ مدينٌ لي بإناء من الذهب» وقد حتت للحصول عليه! 

فال الماك ا ل من كاب إنا ل افرط ف وله ارك فن قل 
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فضلاً على أن أكون مديناً لك بشيء! 

کیا قال نه کاو ا و کی ار لفى كدير قاطت 
التفالحة الدهيية لذا 

أراد الك أن يتملسٌ, شقال لفاك لان ل لت عدا 

فقالّ له: إذاً أعطني إناءً الذهب الذي لي عليك! 

عندها وجدّ الملك نفسّه في مأزق. 

ولم يجدّ آمامه من خيار إلا أن يُعلنَ فور الفلاح بمسابقة الكذابين: 
وأعطاه التفاحة الذهبية! َ 


أحياناً اللعبُ ضمن القانون السائد لا يُوَصل إلى نتيجة, 

والطريق الوحيدٌ للفوز هو في تغيير قواعد اللعبة! 

یر المتسابقين في مسابقة الملك لأنهم كانوا يلعبون 
بشروطهء 

والتي كانت أن يسردوا عليه قصة أو حدثاً: 

أما القلاح ففارٌ لأنه غيّر قواعدَ اللعبة, 

لم يدخلٌ على الملك بقصة يسهل عليه أن يقولّ أنه يعرفهاء 

وذ هنا موطف كدب قد نين وم علي 


وإنما لجأ إلى موقف عملي غير مسبوق أذى إلى فوزه! 


تقول الشكاية: 


غضبّ أحدٌ الملوك على وزير عندة:وفرر أن تعغدمة: 
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وتدخَّلٌ الأعيانٌ لدى الملك: فخشيّ إن ردّهم أن تحدتٌ مشكلة, 
فعمدَ إلى الحيلةء وقال لهم: سأكتبٌ ورقتين, 

واحدة يقتل؛ والثانية يُطلق؛ وليختر الوزير مصيره! 

ولكن الملك كتبّ في كلتا الورقتين يقتل! 

وكان الوزيرٌ داهيةء فعندما حانّ اليوم الموعود, 

وطلبّ منه الملك أن يختار ورقة. 

كان يعرف أن كلتا الورقتين يُقتل! 

اسك ورک وکال تكن ب مدن 

وقامَ بابتلاعها دون أن يقراً ما فيهاء 

وقال: افتحوا الورقة الثانية لنرى ما فيهاء فهي عكس ما اخترته! 
هذا هو تغييرٌ قواعد اللعبة! 
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145 


قال الحضرميٌ: أقمتٌ مرةً بقرطبةء ولازمتٌ سوق كتبها مرة 

أترقبٌ فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء 

إلى أن رأيته بخط جميل؛ وتفسير مليح: 

ففرحت به أشد الفرح, حك انيد ف نه 

فيرجمٌ إليّ المُنادي بالزيادة علي إلى أن بلع فوق حدّه! 

فقلث له: ما هذا؟ أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه ما 
لا يساوي! 1 

فآراني شخصاً عليه ثياب الرئاسةء غدنوثٌ منه. 

قلت له عر الله سيدا الفقيه 

إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك 

فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق 58 

فقال لي: لست بفقيهء ولا أدري بما في الكتاب, 

ولكني أقمتت خزانة كتب لأتجمل بها بين أعيان البلدء 

وبقيّ فيها موضعٌ يسع هذا الكتاب» 

ظلمًا زأيتة حن الخظ: جين التجليد»استحستتة: 

ولم أبال بما أزيد فيه, والحمد لله على ما أنعمّ به من الرزق 
فهو كثير! 

فقلتٌ له: سُبحان الله قد يُعطي الجوز لمن لا أسنان له! 

قد كنت قبل اليوم أحسبٌ أن التباهي الثقافي وليد هذا العصرء 
فإذا به قديم جا وأن الناسّ هم الناس في كل عصرء تتغير 
الأسماء فقط! 1 
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ما أكثر آذغياء الثفافة: 

قد يشتري أحدهم كتباء ويصورها مع فنجان قهوة, 

وهو لا يدري ما في داخل الكتب؛. 

ولكن هذا «بريستيج اجتماعي» وموجة رائجة:؛ يركبها كثيرٌ من 
الناس! 

والبعطن متباه متتعين: 

فهو لا يكلف نفسه عناءً شراء الكتب ليُصورهاء 

إنه ينتظرٌ صورة يضعها متباه آخرء فياخذها هوء ويُعيد نشرهاء 
ول هلي لصبو هذا الات جل عدا :وهنو لأ عر هاف 
طياته! 

والبعض يقومٌ بتصوير كتب على أنه قد قرأها في العام المنصرم, 
ثم تجد نفس الصورة في عشرات الحسابات! 


طبعاً لست ضد تصوير كتاب مع فنجان قهوة. 

ولا ضد تصوير اقتباس جميل في كتاب» 

فهذا من مشاركة الأشياء الجميلة. 

ما آنا ضده هو الادّعاء الثقافي فقط! 

جاءَ في سيرة الرئيس الأمريكي «إبراهام لينكولن» الصادرة عن 
البيت الأبييض» 

أنه قد حار على كذا وكذا شهادات. 

وكذا وكذا أوسمة؛ ولائحة بالكتب التي قرأهاء 

فلما قراً لينكولن سيرته, 
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جد ر هن دين الكفب السذكورة آنه في قرا كمايا له يراه 
فطلب من مُساعديه إحضار الكتاب إليه فوراً ليقرأه. 
أن الم و من ألعيب أن يدض فل ما لم يفلا 
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146 


في حكايات بلاد فارس الشعبيّة, 

آن صبيادا كان يصيطاة الطيورٌ في يوم عاصف؛ 

فجعلت ٠‏ الريخ تول في فولية القيار فتذرفان الدفوء! 

گان كلما اصظاذ مُصفوراً كسرٌ جناحه وألقاه في الكيس. 
فقالَ عصفورٌ لصاحبه: ما أرقّه عليناء آلا ترى دموع عينيه؟ 
فقالَ له الآخر: لا تنظرٌ إلى دموع عينيه. ولكن انظرٌ إلى عمل يديه! 


عندما حدَّتٌ النبئٌ يَلِةِ أصحابه عن الخوارج» 

قال فيهم وصفاً بليغاً تقشعرٌ له الأبدانٌ في العبادة, 

ويّدمى له القلبٌ من سوء العمل! 

فقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم: وصيامكم مع صیامهم. 
وعملكم مع عملهم: يقرأون القرآنَ لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَميّةء 

يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأوثان! 


لسنا أنا وأنتَ من نحقر صلاتنا مع صلاة الخوارج ونستقلهاء 
وإنما الصحابة أنفسهم! 

فتخيل لتلك العبادة ما أشدهم فيهاء 

ا إليهم يقتلون خليفة المسلمين, ساون دماءً المساكين! 

إنه التناقض في أبشع صوره! 
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كول ءا الام : من علامات اللثيم المُخادع 
أن يكون حسن القول سيِي الفعل! 


ويقول ابن الجسوزى» فى «صيد الخاطر» : لقيت مشايخ أحوالهم 
مختلفةء 
وكانّ أنفعهم لي في صحبتهء العامل منهم بعلمهء وإن كان غيره 


ويقول «الثعالبي» في رائعته «لطائف اللطف»: 

دكل اعد الأدينة على نصرء وفي يده کتاب» وكانّ ممن يُسيئون 
آذابهم. 

قال لما هذاة 

فقال: كثان آدے النفس! 

فقالٌ له: فلم لا تعمل به! 


ننس المقضود] کا ف ا ان فقول اتر ايشا 
فنجمعٌ على أنفسنا هَبح الفعل وبح القول. 

کی الکن جه ا ان يعقيت اوا 

أنّ الباطلٌ الذي قا به هو باطل فعلاً: 

فلا يستحله ولا يبيحه. ولكن الأجمل أن يوافق فعله قوله! 
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قال إسماعيل الغنوي: وكانٌ غالماً بالأنساب: 

جاءً فخر الدين الرازي إلى مروء 

وكانَ من جلال القدرء وعظم الذكرء وضخامة الهيبة. 

بحيث لا يُراجع في كلامهء ولااتفين ألم تن ديد 

وكنثٌ أترددُ للقراءة عليه؛ والأخذ عنهء فقال لي مرة: 

أريد أن تصنت لي كتاباً نطيفاً في الأنساب: لأحفظه. 

ففعلتٌ وجتته به فنزل عن کرسیه» 

وجلسٌ على الحصير حيث يجلسٌ تلامذته؛ وأمرني أن أجلسٌ على 
انسیا 

فأبيتُ ذلك» فنهرني وقال: اجلسٌ حيث أمرتك! 
ا في الكتاب» سای تاھ وآ ج 

فلمًا انتهى قال لي: الآن اجلسٌ حيثٌ شئت. 

أما قبل هذا فأنتٌ أستاذي وأنا تلميذك: 

وليس من الأدب إلا أن تجلس على الكرسي وأجلس بين يديك 
فلي الحمرينا 


اوق ر الما الحبله ف هذه ااا 

فك اين الراري الذي ما الها علا في اكه 
ود أن مدا من تمده عله مه بالأضباب: 
فطلبٌ منه كتاباً فيه. ولما صار الكتابٌ بين يديه 
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اج اة على کسه ورف الح 

باک لین کر كسد شيا وهو ا سان اليه ادا 

وكانَ سيبويه في كتاب «الكتاب» الذي أسماه الثحاة قرآن النحو, 
اذا عو كول ةاد ف اعات وارد أن ا ا 
تانیاک اسه حاديا مع معلمه؛ فيقول: 

قال اتخليل كذاء رکال بعضهم گا وهو الصواب! 


وكانَ عبدٌ الله بن عباس ترجمان القرآن 

الميذا هتد الخير البحر ويد ين ادت 

فركبٌ زيد بن ثابت یوما دابته 

فقامّ ابن عباس وأخذ بركابها/الحبل الذي تربط فيه. 

فال له وید :لا تفعل هذا يا ابن عم رسول اللّه! 

شقال له ادن عبان سكذا أمرنا أن نفعل بعُلمائنا! 

فأخدَ زنك بك ابن عباس وقبّلها > وقال: هكذا ارتا أن نفعل بأهل 
بيت نبينا! 

يا لأدب التلميذ. وتواضع الأستاذ! 


لينوا لمن علمكم حرفاً ٠‏ أو شرح لكم آيةء 

أو نقل إليكم حديثاً: أو أتحفكم بفائدة لغويةء 

أو آثراكم بحكمة آدبيةء 

فهذا من الأخلاق الذى الا يفم العلم شيكاً من دونه! 
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قالَ الحسنٌ البصري: كانت شجرة تُعبدٌ من دون الله 

فقالَ رجلٌ عابد: واللّه لأقطعهاء فجاءً بفأسهء 

فلقيه إبليس في الطريق؛ وأرادَ منعه. فتصارعاء فصرعَة الرجل! 
فقالٌ له إبليس: نت رجِلّ فقيرٌ لو أخذتت دينارين مني كل يوم 
على أن ترجع! 

فقبل منه ذلك! 

وكانَ إبليس لأيام يُعطيه دينارين؛ ثم توقف عن ذلك! 

فحملٌ الرجل فأسه وعزمٌ على قطع الشجرة, 

ته الي فار قصديفة يي 

ققال له الرجل: كيف صرعتك أولاً ثم صرعتني الأن؟! 

فقالَ له إبليس: أول مرة جتتَ غاضباً لله فصرعتني. 

أ القن هغاه دايح ترف 


ما كان لله بقىء وما كانّ لغيره اندثر! 

قد ها اراتماتك أن كت المورظا فيل لوا الاك «والعوطاث 
كثيرة؟! 

فقال لهم: ما كان لله قى 

وق الموطا لن مانكا كان كله لله 

كانَ الإمامٌ الذهبي معجبا بالقبول الذي وضعه الله تعالى للامام 
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وكان كثيرا ما يقول: لو أني أعرف ما كان بين النووي واللّه! 
ولكني أجزمٌ أن النووي كان كله لله فكانّ اللّه له! 


رياص الصالحين ليس إلا كتاباً جم فيه الإمام النووي أحاديتٌ 
في آبوابها: 

وض ]كل كه الجتهاد اد عليق له شو عفر د اغلات ىول ق جات 
ولكنه في العام 2010 كان أكثر الكتب مبيعاً في فرنسا! 

فسبحان من إذا رضي عن عبده وضع له القبول في الأرضء 
وحبّبَ خلقه فيه! 


وليسٌ للترجمات فقط بقيّ «سير أعلام النبلاء للذهبي» 
وليس للفقه فقط بقيّ «المُغني لابن قدامة» 

وليس للتزكية فقط بقيّ «مدارج السالكين لابن القيم» 

وليسٌّ للأدب الديني فقط بقيّ «صيد الخاطر لابن الجوزي». 
مؤلاء كان بينهم ونين الله أسران کات لهء فكانّ لهم! 
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روى «محمد بن أحمد المقري» في كتابه الرائع «المختار من 
نوادر الأخبار» 

أن عمارة بن حمزة دخل يوماً على أبي جعفر المنصور, 

فاه فار اا واكنا قد 

فقام رجل فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين! 

قال له المقصو هخ اة 

فقال: «عمارة بن حمزة» الذي أجلسته في صدر المجلس» غصبّ 
الى ةا 

شال الفتصبوو ت يا عمارة واستومع خصبك فى المحاكية 
واجلس عنده! 1 

فقال عمارة: ما هو خصمي يا أمير المؤمنين! 

تقال ت النتسوى» نكيت د 

فقال: إن كانت الضيعة له فلا أنازعه فيهاء 

وان كانت لي فقد وهبته إياهاء وهي ملكه دون ملكي, 

ولا أقوم من مجلس شرفني به أمير المؤمنين! 

فاستحسن المتصور ذلك منه؛ واسترجح عقلهء 


وبقي حتى وفاته یدنیه منه! 


قد يرى شخص أن في هذا الجواب تزلف للسلطانء 
و«تمسيح جوخ» كما نقول في كلامنا الدارج» 


209 


إلى المنكسرة قلوبهم 


وإني وإن كنت أمقث المتزلفين؛ ولا ينزل لي مساحو الجوخ من 
حلق» 

إلا أني أرى أن ما جرى في هذه القصة هو من الأدب! 

السلطان ليس كغيره من الناس, 

واللغة التي يُخاطبٌ بها يجب أن تكون منتقاة: 

تعج بالأدب» وتزخر بالتوقيرء 

وهذا لا يعني التصفيق للباطلء ولا يعني ترك النصح للسلطان؛» 
وإنما أعني الأسلوب» والأدب مقدم على العلم» والحكمة خير من 
كل شيء! 


فكما أننا نخاطب الطفل بلغة هي قريبة من عقله وعمره وتجربته 


وكما نترفق بالشيخ الطاعن في السن ونجاريهء 
رد للعجوز المسنة ونتغافل؛ 

وف لمن ال وكمال اف 

کلت معاظية كل إنسان با يلق ركه رمقاي 
إنذا هون اق وکال الكل ها 


زار الرشيد یوما وزيره خاقان في بيته لمرض نزل بهء 
وكان الفتح بن خاقان وزير العباسيين الشهير ما زال طفلا يومهاء 
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فأراد الرشيد أن يلاطفه»ء فقال له: يا فتح أرأيت أجمل من هذا 
الخاتم؟ 

فقال له الفتح: أجمل من هذا الخاتم اليد التى هو فيها! 

فقال له الرشيد: أيهما أجمل يا فتح. دار الخليفة أم دار أبيك؟5 
فقال له: دار أبى لأن الخليفة فيها! 


أنزلوا الناس منازلهم» فهذا من هدي النبوة, 

واختاروا مفرداتكم» الأدب لا يعني التزلف 

ولا تنسوا أن المرء يمكنه أن يقول الحقيقة بأسلوب جميل وتبقى 
حقيقة وقابلة للسبهاءع. 

ويمكن أن يقول الحقيقة بأسلوب فظ فلا يقبلها أحد! 

فم اتك مهيا كدت على ن هالاسلرب أولا: 

فاا حن أعلى سن الترحيد: وعم ذلك قال الله شال ل : 
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»! 

الحق الذي لا يُّقَدَّمُ على طبق من اللطف لا يستمعٌ إليه أحد! 
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كان عبد املك بن الماجقرن عيذ للامام مالك 

وكانٌ فقيهاً عابدأًء وَليّ إفتاء المدينة المُنورة 

شد همض اة مر وقال لتا عد الف عسوي و 
فقال له: وما هي؟ 

فقال: خرجتٌ إلى بستانيء ولا صرت بعيداً عن البيوت اعترضني 
رجل» 

وقال: اخلعٌ ثيابك! 

فقلتٌ: : وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ 

فقال: لأني أخوك وأنا عريان ونت مُکتّس. وقد لبسّتها ما يكفي 
وهي الآن لي! 

قلتٌ: فتعريني» وتبدي عورتي؟ 

فقال: لا بأسّ بذلك» فقد سمعنا عن الإمام مالك قوله: 

ل بان انسل الرجل عريانا! 

قلت: فيّلقاني الناسٌ ويرون عورتي؟ 

فقال: ما هذا موضع ناس وإلا ما اعترضّتك فيه! 

تلك :دهن أصل إلى كانتي فا ل قاين وارسلها إليك! 
فقال: كلاء إنما تريدٌ أن تبعت بغلمانك فيقتادوني إلى السُّلطان. 
قلت: كلاء وإني لعلف للف 

فقال: كلاء فقد سمعنا عن الإمام مالك 

أن الأيُمان التي بحلاف بها للشوص ا لر ااا 

فلك احلث لك اتن لا اکان فی تی هی 
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ففكرٌ ساعة ... ثم قال: 
لقد تأملت أمرّ اللصوص من عهد النبيٌ كي إلى اليوم: 

فلم أجدٌ لصا أخذ نسيئة؛ وإني أكره أن أبتدعٌ في الإسلام اخلعٌ ثيابك! 
نا“ ودفعة | إليه! 


للوهلة الأولى قد تبدو هذه القصة طريفة:؛ ويبدو هذا اللص 
ا 

ولكن في الحقيقة جميعنا فينا شيء من هذا اللص الفقيه! 

ما أعنيه أننا لا نرتكب الأخطاء والذثوب يضيب قله العلم؛ 

ولا غياب الحكم الشرعي عناء ۰ 

اا سيب قلة ان وض افا عاب الع 

وهذا رطس بالمناسبة» كلنا 57 ذنب» وسمة الناس الخطأء 
ولكق ان سار فى اد راا رااان ` 

والفاجر يُصرٌ ويستكبر ویدبر! 


إبليسٌ من آَعَلّم الخلق بالحلال والحرام» 

ولكن علمه لم ينفعه؛ كان الكبر مقتله! 

وفرعون کان يعرف أنه كذاب, 

والنمرودٌ كانّ يعرف أنه أحقر من أن يخلقٌ ذبابة, 

والذين حرّفوا التوراة كانوا أعلم الناس بها! 

هنا أعنييه آنا احا تا إلى كثير من الوَرّع والخشية ا 
نوين يه ا العلم الذي نعلمه! 
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